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تعن 
الإسلام   الفقه    

ف  والمقارنة  المتخصصة 
من  مشكلة  تحرير  هيئة  اف  بإشر والقانون 
من   تتألف  علمية  وهيئة  وباحثي    أساتذة 

وهي الباحثي    من  تتشكل نخبة  تحكيم  ئة 
  كل عدد. 

 دوريا ف 
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تهدف مجلة جيل الدراسات المقارنة     
   
ف  الأصيلة  الإسلامية  المعرفة  نشر  إلى 
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القيمة  ذات  الأكاديمية  العلمية  البحوث 
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ف  العالية 
، مع مراع اة دقة الإسلام  والقانون الوضعى 

ام   والالت   اللغة  وسلامة  الأسلوب 
 بالموضوعية والمنهجية العلمية. 
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والمقالات      البحوث  المجلة  تنشر 
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م الموضوعية والمنهجية، وتتوافر فيها الأصالة العلمية    تلت  
تقبل المجلة الأبحاث والمقالات الن 

م قواعد النشر   التالية: والدقة والجدية وتحت 

ها  ▪   تعن  المجلة بنشر
 .أن يكون البحث المقدم ضمن الموضوعات الن 

  الوقت نفسه، ويتحمل  ▪
ألا يكون البحث قد نشر أو قدم للنشر لأي مجلة، أو مؤتمر ف 

  حال اكتشاف بأن مساهمته منشورة أو معروضة للنشر 
 .الباحث كامل المسؤولية ف 

 :أن تحتوي الصفحة الأولى من البحث على ▪

ية  عنوان البحث -أ  . باللغة العربية والانجلت  

  ينتم  إليها.  –ب 
ة، والجامعة الن   اسم الباحث ودرجته العلميَّ

  للباحث.  –ت 
وئ  يد الإلكت   التر

ص للدراسة  –ث 
َّ
ية ملخ   حدود باللغة العربية والانجلت  

 .16وبحجم خط   كلمة  150ف 

ية.  باللغة العربية الكلمات المفتاحية بعد الملخص –ج   والانجلت  

ية  ▪  أن تكون البحوث المقدمة بإحدى اللغات التالية: العربية ، الفرنسية والإنجلت  

 عدد صفحات البحث على )  ▪
َ
  ذلك الأشكال والرسومات 20أن لا يزيد

( صفحة بما ف 
 .والمراجع والجداول والملاحق 

 خاليًا مِنَ الأخطاءِ اللغوية والنحوية  ▪
ُ
 البحث

َ
ة أن يكون  .والإملائيَّ

▪   
م الباحث بالخطوط وأحجامِها على النحو الآئ   :أن يلت  

  16وحجم الخط )  (Traditional Arabic) اللغة العربية: نوع الخط ▪
  المي   ، وف 

( ف 
 (12).الهامش نفس الخط مع حجم 

، 14وحجم الخط )  ( Times New Roman ) اللغة الأجنبية: نوع الخط  ▪   المي  
( ف 

  الهامش نفس ا
 (10).لخط مع حجم وف 

نقطة مثلها مثل النص الرئيس   16 تكتب العناوين الرئيسية والفرعية للفقرات بحجم  ▪
 .لكن مع تضخيم الخط

وط برنامج ▪   بشكل نظام  حسب شر
  نهاية  Microsoft Word أن تكتب الحواشر

ف 
 . كل صفحة

 .أن يرفق صاحب البحث تعريفا مختصرا بنفسه ونشاطه العلم    ▪

ا ▪ إرسال  إشعار عند  رسالة  ة  مباشر سيستقبل   ،  
وئ  الالكت  يد  التر عتر  لمشاركته  لباحث 

  بذلك

  للوحات الذكية Microsoft Word ترفض الأبحاث المطبوعة على برنامج ▪

تخضع كل الأبحاث المقدمة للمجلة للقراءة والتحكيم من قبل لجنة مختصة ويلق     ▪
  بعد أن يجري الباحث التعديلا 

  يطلبها المحكمونالبحث القبول النهائ 
  .ت الن 

م المجلة بنشر كل ما يرسل إليها .  ▪  لا تلت  

 على عنوان المجلة: 
ً
ونية حصرا  ترسل المساهمات بصيغة الكتر

comparative@journals.jilrc.com 
 

 قواعد النشر
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  الافتتاحية
 

يسعدنا أن نضع تحت تصرف الباحثين العدد الرابع عشر من مجلة جيل الدراسات المقارنة والذي تضمن  

 مواضيع ذات أهمية كبيرة. مقالات متنوعة أثارت 

المنظور   من  تعزيزه  ووسائل  وطرق  ومهدداته  وأهميته  الفكري  الأمن  تعريف  الأولى  الدراسة  تناولت  فلقد 

ة   ة والفوضويَّ الإسلامي، حيث ركزت على ضرورة تحصين عقل المسلمين ضد الغزو الفكري ومن الهزيمة النفسيَّ

عن الحياة  والتفكير مما أدى  إلى طمس الهوية في المجتمع المسلم  في طلب العلم التي فرضت عليهم إبعاد الدين  

 في إطار ما يسمى بالنظام العالمي الجديد الذي يتبنى دعاوى عصرنة العلم والثقافة والدين. 

لتواصل الدراسة الثانية معالجة خطورة سوء الاستدلال بالنصوص الشرعية وتأويلها  الفاسد بعيدا عن  

 من حيث أثره في الانحراف الفكري.  روح الدين ومقصده

مدى جواز التعويض عن الحبس الاحتياطي التعسفي في التشريع العماني  أما الدراسة الثالثة فلقد تناولت  

عن   للحديث  الرابعة  الدراسة  لتنتقل  مقارنة،  تحليلية  غموض  دراسة  لتفسير  القانوني  التنظيم  إشكاليات 

 عراقي.  الحكم القضائي المدني في القانون ال

  ضوء   في   مواجهتها   وآليات  المحتلة   الفلسطينية   الأراض ي   في   الاستيطان  جريمة كما عالجت الدراسة الأخيرة   

 .   والجنائي   الإنساني   الدولي   القانون 

  العلمية   اللجنة   أعضاء   السادة   بالذكر   وأخص   المميز   العدد   هذا   إصدار   في   ساهم   من   كل   أشكر 

  كل   وتستقبل  جاد   باحث   لكل   مفتوحة   المجلة   هذه  ستبقى  تعاونهم،   ثم   تعالى  الل   فبفضل   الموقرة،   التحكيمية 

 .   الإسلامية   مجتمعاتنا   تخدم   مقارنة   بدراسات   العربية   المكتبات   تثري   التي   الأصيلة   المساهمات 

  و الله ولي التوفيق
 المشرفة العامة:  أ.د. سرور طالبي
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 ووسائل تعزيزه من المنظور الإسلاميالأمن الفكري؛ أهميته ومهدداته وطرق 

Intellectual security: its importance, threats, and ways and means of 
protecting it from an Islamic perspective 

 د. إسماعيل صديق عثمان، قسم مقارنة الأديان في كلية العلوم الإنسانية،  جامعة بحري، السودان.

Dr. ISMAIL Siddig Osman, UNIVERSITY OF BAHRI 

 

 

Abstract 

In this research entitled (Intellectual security: its importance, threats, and ways and means of 

protecting it from an Islamic perspective). Emphasizing and highlighting the necessity and 

importance of intellectual security; The researcher investigated the concept and importance of 

intellectual security and its reality in Islamic countries. He also stood on internal and external 

intellectual security threats and their impact on society. Indicating the controls and means of 

protecting intellectual security in Islam. As well as how to protect intellectual security and 

mechanisms of change and advancement of the Muslim community. It has been clarified through 

the research that there is an urgent need to take care of security studies that emphasize the 

importance of immunizing the Muslim mind against intellectual invasion and that thought is the 

cornerstone of the movement of human behavior and behavior. To achieve the goals that the 

researcher seeks, he followed the descriptive analytical approach through the methods of 

deduction and induction. One of the most important findings of the research is that thought is 

the basis for the movement of human behavior and behavior, and intellectual balance is a guide 

to the eligibility and soundness of thought in human behavior. And that the situation in the 

Islamic world in recent years and the developments that prevailed in the forms, manifestations, 

causes and motives of regional and international revolutions and conflicts, are due in large part 

to what was produced by some destructive ideas and ideologies. 

Keywords: intellectual security, threats to intellectual security, mechanisms of change in the 

Muslim community. 
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 مستخلص: 

البحث المعنون ب) الأمن الفكري؛ أهميته ومهدداته وطرق ووسائل تعزيزه من المنظور الإسلامي(   في هذا 

تأكيد وإبراز لضرورة وأهمية الأمن الفكري؛ وقد استقص ي الباحث فيه مفهوم وأهمية الأمن الفكري وواقعه في  

 ضوابط  البلاد الإسلامية. كما وقف على مهددات  
ً
في المجتمع. مبينا الداخلية الخارجية وأثرها  الأمن الفكري 

ووسائل حماية الأمن الفكري في الإسلام. وكذلك كيفية حماية الأمن الفكري وآليات التغيير والنهوض بالمجتمع  

أهمي تؤكد على  التي  الأمنية  بالدراسات  للعناية  أن هناك حاجة ماسة  البحث  ة المسلم. وقد وضح من خلال 

تحصين العقل المسلم ضد الغزو الفكري وأن الفكر هو الركيزة الأساس لحركة سلوك الإنسان وتصرفاته، كما  

في مظاهر وأسباب   العالم الإسلامي خلال السنوات الأخيرة وما ساد من تطورات  في  اليه الأوضاع  أن ما آلت 

كبي جانب  في  يعود  والدولية،  الإقليمية  والصراعات  الثورات  الأفكار  ودوافع  بعض  أفرزته  ما  إلى  منه  ر 

الهزيمة   فأنتجت  الفكري  الغزو  جراء  الأمة  أصابت  التي  السلبية  الآثار  من  الهدامة  الفكرية  والأيدولوجيات 

ة في طلب العلم وإبعاد الدين عن الحياة وكذلك في التفكير وتدمير القيم الأخلاقية فانهارت   ة والفوضويَّ النفسيَّ

الهو  طمس  وتم  دعاوى  الفضائل  يتبنى  الذي  الجديد  العالمي  بالنظام  يسمى  ما  إطار  في  المسلم  المجتمع  في  ية 

عصرنة العلم والثقافة والدين. ولتحقيق المرامي التي يسعى إليها الباحث اتبع المنهج الوصفي التحليلي من خلال  

يعد الركيزة الأساس لحركة  اسلوبي الاستنباط والاستقراء. ومن أهم النتائج التي خلص اليها البحث أن الفكر  

سلوك الإنسان وتصرفاته، ويعتبر الاتزان الفكري دليل أهلية وسوية الفكر في سلوك الانسان. وأن ما آلت اليه  

الأوضاع في العالم الإسلامي خلال السنوات الأخيرة وما ساد من تطورات في أشكال ومظاهر وأسباب ودوافع  

إلى ما أفرزته بعض الأفكار والأيدولوجيات  الثورات والصراعات الإقليمية والدول ية، يعود في جانب كبير منه 

 الفكرية الهدامة. 

 الأمن الفكري، مهددات الأمن الفكري، آليات التغيير في المجتمع المسلم. الكلمات المفتاحية: 

 

 المقدمة:

التدهور       مستغلة  الفكري  الغزو  محاولات  من  متصاعدة  موجة  الأيام  هذه  الإسلامي  العالم  تجتاح 

سائر   عن  وميزه  الإنسان  تعالى  الل  خلق  وقد  المسلمين  بلاد  من  كثير  تعيشه  الذي  والسياس ي  الاقتصادي 

من أهم أسباب ارتقاء الأمم  المخلوقات بالعقل، ودعاه إلى إعمال هذا العقل بالتدبر والتفكر )والفكر السوي  

نمّى المهارات, لذلك نجد أن كل أمة حريصة على حماية فكرها من أي انحراف  
ُ
صقل العقول وت

ُ
وتقدمها, ففيه ت

ثوابته(.)  ينتزع  أو  يشوبه  أهمية  1قد  تؤكد على  التي  الأمنية  بالدراسات  للعناية  الماسة  الحاجة  تظهر  ( وعليه 

ى تحصين العقل المسلم ضد الغزو الفكري الذي تتعرض له الأمة الإسلامية,  الدراسات البحثية التي تسعى إل

ويعتبر الإسلام أن حماية الفكر من صميم واجبات المسلم تجاه ذاته فهو الذي يعكس تصورات العقل مناط  

 
 (. 3دار النشر، مفهوم الامن الفكري في الاسلام وتطبيقاته التربوية، ص)أمل محمد احمد عبدالل, تاريخ النشر,  -1
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ا ساد  التكليف، وفي عالمنا الحاضر وفي ظل الأوضاع السياسية والأمنية في العالم خلال السنوات الأخيرة؛ وم 

 في بلورة فكر ووعي  
ً
من ثورات وصراعات إقليمية ودولية أفرزت بعض الأفكار والأيدولوجيات التي أثرت سلبا

عقلاني متعدد التوجهات, مما جعل من مسألة حماية الأمن الفكري ضرورة ملحة لا يمكن بدونها تفهم حقيقة  

 أمن المجتمعات وبلوغه.  

لأساس لحركة سلوك الإنسان وتصرفاته، ويعتبر الاتزان الفكري دليل  أهمية البحث: يُعد الفكر الركيزة ا

 بعد ما آلت اليه  
ً
أهلية وسوية الفكر في سلوك الانسان ومن هنا تنبع أهمية الأمن الفكري وحمايته خصوصا

الأوضاع في العالم الإسلامي خلال السنوات الأخيرة وما ساد من تطورات في أشكال ومظاهر وأسباب ودوافع  

الأفكار  ا بعض  أفرزته  ما  إلى  منها  كبير  جانب  في  تعود  والتي  والدولية،  الإقليمية  والصراعات  لثورات 

والأيدولوجيات الفكرية الهدامة وكذلك فإن الحفاظ على الفكر يعني ضمان حريته والحث على إنتاج أعماله  

النهج العقائدي، وإهماله بالضرورة   في شتى مجالات الحياة لأنه يمثل الحريات الأساسية في تسيير أنظمتها على 

يفض ي إلى هدم أصول منهج تنظيم الحياة. ولذلك يكتسب هذا الموضوع أهمية خاصة لأنه يتعلق بالأمن الفكري  

كظاهرة ذات آثار مدمرة تؤثر على استقرار المجتمعات وتؤدي إلى نشوء الصراعات الداخلية بين أفراد الأمة 

 م. والصراعات الخارجية بين الأم

مشكلة البحث: يري الباحث أنه لابد من معرفة بعض الأسئلة والمنطلقات التي يجب الرجوع إليها والصدور  

 - عنها للولوج في هذا البحث وهي:

وحماية   .1 حمايته  نستطيع  وكيف  فقدانه؟  حالة  في  يحدث  وماذا  حياتية؟  الفكري ضرورة  الأمن  هل 

حماية لعقيدتها ووجودها وما تتميز به عن غيرها من  مكتسبات الأمة الإسلامية في أعظم ضرورياتها و 

 الأمم؟. 

حفظ   .2 تحقيق  ضمن  إستيفائه  ضرورة  وماهي  تحقيقه؟  تستدعي  التي  الفكري  الأمن  أهمية  ما 

 الضروريات الإنسانية التي تستقيم بها الحياة؟. 

 لمفاهيم الإسلامية؟. ما أهمية الاستناد على الوحي الإلهي المتمثل في الكتاب والسنة الصحيحة في بناء ا  .3

هل يساهم تعزيز الأمن الفكري في تفادي صراع الأفكار والمذاهب وانحرافاتها في المجتمعات الإسلامية؟   .4

 وكيف يكون التصدي لغزو الأفكار الرامية إلى طمس هوية الأمة وذوبانها في غيرها من الأمم؟.

كون في شكل مقاربات أو استنتاجات أو حقائق  هذه الأسئلة وغيرها وما يمكن أن ينجم عنها من إجابات قد ت

 ستمثل مشكلة هذا البحث. 

منهج البحث: ولتحقيق المرامي التي يسعى إليها الباحث سيتبع المنهج الوصفي التحليلي من خلال اسلوبي  

 الاستنباط والاستقراء عليه فسيجمع البحث بين الأسلوب الاستنباطي والاستقرائي. 

 هيكل البحث: 

 ول: مفهوم وأهمية الأمن الفكري وواقعه في البلاد الإسلامية. المبحث الأ 

 المبحث الثاني: مهددات الأمن الفكري الداخلية الخارجية وأثرها في المجتمع. 
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 المبحث الثالث: ضوابط ووسائل حماية الأمن الفكري في الإسلام. 

 . بالمجتمع المسلمالمبحث الرابع: حماية الأمن الفكري وآليات التغيير والنهوض 

 

اقعه في البلاد الإسلامية.   المبحث الأول: مفهوم وأهمية الأمن الفكري وو

 المطلب الأول: مفهوم الأمن والفكر وعلاقته بالسلوك. 

: الأمن الفكري في اللغة والاصطلاح 
ً
 أولا

يمُ   ِ
ْ
 وَالم

ُ
هَمْزَة

ْ
مَنَ( ال

َ
مَانُ  وردت تعريفات الأمن في اللغة بمعنى:)أ

َ ْ
مْنِ. وَالأ

َ ْ
 مِنَ الأ

ُ
مَنَة

َ ْ
ارِبَانِ: الأ

َ
نِ مُتَق

َ
صْلا

َ
ونُ أ وَالنُّ

ةِ.)
َ
خِيَان

ْ
 ضِدُّ ال

ُ
ة
َ
مَان

َ ْ
مَنَةِ. وَالأ

َ ْ
اءُ الأ

َ
صْدَرُ.)1إِعْط

َ ْ
( وَالم

ُ
رَة

ْ
فِك

ْ
رُ( وَ )ال

ْ
فِك

ْ
لُ وَالِاسْمُ )ال مُّ

َ
أ رُ( التَّ

ُّ
فَك رُ، جمع:  2( )التَّ

ْ
( الفِك

رَ 
َ
ك
َ
كارٌ. ف

ْ
رَ،)أف

َّ
فَك

َ
رَ وت

َّ
ك
َ
رَ وف

َ
ك
ْ
(والفكر في المصطلح هو: الفعل الذي تقوم به  4( فكر: أي نظر ورؤية)3 فيه وأف

(.  5النفس عند حركتها في المعقولات, وهو كذلك المعقولات نفسها, اي الموضوعات التي أنتجها العقل البشري) 

ال والرجوع عنها  المبادئ،  النفس نحو  الفكر هو حركة  المطالب) وقيل:  السلوك  6ى  ان  الى  (. ولابد من الإشارة 

الركيزة   الفكر  الفكر. ويعد  بعمل   
ّ
إلا تقوم وتمارس  تتأثر ولا  تتكون عند الانسان لا  التي  والقيم والاتجاهات 

بها   به من أفكار ويتأثرون  الأساس لحركة سلوك الإنسان وتصرفاته، وسلوك الأفراد يعد ترجمة لما يؤمنون 

الإن  بالسلوك.  فالسلوك  للقيام  النفس ي  الإعداد  مرحلة  أو  التفكير  مرحلة  وهي  الأولى:  بمرحلتين،  يمر  ساني 

 ما كانت صورته.) 
ً
 (7والمرحلة الثانية: هي مرحلة التنفيذ وذلك بمباشرة النشاط الإرادي الموصل إلى نتيجة أيا

: أهمية الأمن الفكر 
ً
 ي ثانيا

عليه لأنه من المفاهيم الحديثة وهو يعبر عن حصانة الأمة   لم يحظ مفهوم الأمن الفكري بتعريف متفق   

ضد ما يغزو فكرها واعتقادها, من الخارج أو الداخل. وزاد انتشاره أكثر إبان وقوع الأزمات الفكرية والاعتقادية,  

الإنساني   الفكر  أو  العقيدة  مجال  في  والتطرف  بالغلو  اتسمت  التي  الضالة  الأفكار  مواجهة  سياق  في 

 
الفكر،   -  1 دار  اللغة،  مقاييس  معجم  هارون،  محمد  السلام  عبد  تحقيق/  الرازي،  القزويني  زكرياء  بن  فارس  بن  أحمد  الحسين,  ابو 

 (.133،ص)1م،ج1979
الش  -  2 أبو عبد الل محمد ،تحقيق/ يوسف  الدين  زين  العصرية  الرازي،  المكتبة  الصحاح،  بيروت ط    -يخ محمد، مختار  النموذجية،  ،  5الدار 

 (.242م،ص)1999
الرسالة    -  3 مؤسسة  المحيط،  القاموس  العرقسُوس ي،  نعيم  محمد  بإشراف:  الرسالة،  مؤسسة  في  التراث  تحقيق  مكتب  تحقيق/  الفيروزآبادي، 

 (. 458م، ص) 2005 -  8للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ط
 (.591م، ص)1973(، 28بيروت، ط) -لويس معلوف، المنجد في اللغة والأعلام، دار المشرق  - 4
 ( 16، ص)1422، 2عبدالرحمن الزبيدي، حقيقة الفكر الإسلامي، دار المسلم، الرياض،ط - 5
محمد المصري، الكليات معجم في المصطلحات والفروق    -أبو البقاء الحنفي، أيوب بن موس ى الحسيني القريمي الكفوي، تحقيق، عدنان درويش    -  6

 (. 697بيروت، ص) –اللغوية، مؤسسة الرسالة 
للنزلاء  -  7 الفكري  الامن  لتحقيق  للسجون وجهودها  العامة  المديرية  الحيدر،  عبدالرحمن  ابن  للأمن  حيدر  الاول  الوطني  للمؤتمر  مقدم  بحث   ،

 (.12هـ، جامعة الملك سعود، ص )1430الفكري، 
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(.والأمن الفكري في الأمة الإسلامية يعني: أن يعيش المسلمون في بلدانهم آمنين على مكونات أصالتهم  1صر) المعا

وثقافتهم النوعية، ومنظومتهم الفكرية، المنبثقة من الكتاب والسنة فمتى ما اطمئن المسلمون على خصائص   

( ويعني حماية عقول أفراد  2ن الفكري) ومميزات فكرهم، وأمنوا عليه من الفكر الدخيل فقد تحقق لهم الأم

المجتمع من كل فكر شائب ومعتقد خاطئ يتعارض مع العقيدة والمبادئ والقيم التي يدين بها المجتمع، وبذل  

الحماية)  تحقيق  أجل  من  المجتمع  كل  من  الحالة  3الجهود  وحماية  تحصين  هو  الفكري  الأمن  فان  وعليه   .)

الإنسان المسلم عن كل ما يهدد بقائها واستمراريتها؛ ضد كل ما يسعى إلى زوبان هوية وثوابت  العقائدية في حياة  

الفكر، في فكر عقائدي وافد ودخيل. وتكمن أهمية الأمن الفكري في سعيه لمعالجة أسباب تفرقة الناس في  

  الحياة وتنوع أديانهم وأعراقهم والوانهم وأهوائهم, واستيعاب التجاذب الواقع بي
ً
ن مصالحهم, والذي انتج الوانا

من الصراع, ودفع بالحضارات القائمة في الدول للبحث عن وسائل وأسباب للحماية والأمن بكل أنواعه, كما  

 عن أسباب توسعة وسائل  
ً
 عن ما يحقق لها الغلبة, فدأبت المجتمعات وأفرادها تبحث دوما

ً
تبحث الدول أيضا

ة الأمن الفكري في أن الإسلام لا يقوم على شحن العقول, وإنما يدعوها  (. كما تتجلى أهمي4استجلاب الأمن) 

لتفتح لها المدارك والآفاق ويعتبر الأمن الفكري من أهم ضرورات الحياة، وهو الأساس في استخراج المعارف  

 وتحصيل العلوم.

: علاقة الأمن الفكري بالانحراف السلوكي
ً
 ثالثا

المعروف في التصرفات الإنسانية أنَّ تغيير العقائد والمفاهيم والمبادئ ينجم عنه تغيير في السلوك على هيئة    

العقائد والمفاهيم والمبادئ الجديدة، كما يلاحظ أن تغيير السلوك بالممارسات العملية المقترنة بالاستحسان أو  

و بعد حين تغيير في العقائد والمفاهيم والمبادئ، ولا يبقى  الاستمتاع أو إرضاء الغرائز والشهوات، ينجم عنه ول

 مفاهيم تجريدية عامة مقطوعة الصلة بالسلوك الذي هو الأمر القائم في الممارسة، أو مفاهيم  
ّ
من القديم إلا

ذات آثار شكلية لا تتعارض مع هذا السلوك. والسبب في هذه الظاهرة الإنسانية أن الإنسان يحاول ما استطاع  

تكون  أ أن لا  أو  ومبادئه وعقائده،  لمفاهيمه   
ً
مناقضا يكون سلوكه  أن لا  أي:  نفسه،  مع   

ً
متناقضا يكون  ن لا 

مفاهيمه ومبادئه وعقائده مناقضة لسلوكه. وقد اهتم غزاة الفكر بهذه الناحية، فصاغوا أهدافهم في الغزو 

ل عقائد الأمّ 
ّ
ة المغزوّة ومفاهيمها ومبادئها. والثاني: السلوك  الفكري على الاهتمام بأمرين، الأول: الفكر الذي يمث

(. وقد وجهوا وسائلهم نحو  5النفس ي والظاهر، الذي هو تعبير حركي عن عقيدة الإنسان ومفاهيمه ومبادئه) 

السلوك بإتباع: تزيين السلوك الذي يراد تحويل الأمة المغزوّة إليه عن طريق الفكر، والإقناع بأنه هو السلوك  

وا  الفكر  الأفضل  طريق  عن  عنه،  المغزوة  الأمة  تحويل  يراد  الذي  السلوك  وتقبيح   ، الإنسان  لحياة  لأحسن 

 
 ( 105عبد الرحمن اللويحق، الامن الفكري في ضوء السنة النبوية )دراسة علمية لبناء النظرية الاسلامية للأمن الفكري(، ص) - 1
 م.2005-ه1426، 1عبدالرحمن بت عبدالعزيز السديس، الأمن الفكري، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض،ط - 2
 (.48الأمن الفكري في الإسلام، ص) أمل محمد أحمد عبدالل، مفهوم - 3
 . 53،ص1سيف الدين عبدالفتاح، بناء المفاهيم الاسلامية ضرورة منهجية،ج - 4
 (. 43عبدالرحمن بن حسن جبنكة، اجنحة المكر الثلاثة، ص) - 5
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(. هذا الى جانب  1والإقناع بأنه سلوك لا يلائم مصلحة الناس، ولا يلائم ما ينفعهم، ولا يحقق لهم سعادتهم)

 الاستدراج إلى الانحراف السلوكي.

اقع الأمن الفكري في البلاد الإ  : و
ً
 سلامية ومهدداتهرابعا

المتأمل فيما آلت اليه الأوضاع في العالم خلال السنوات الأخيرة وما ساد من تطورات في أشكال ومظاهر      

وأسباب ودوافع الثورات والصراعات الإقليمية والدولية، يصل الى أن ذلك يعود في جانب كبير منه إلى ما أفرزته  

 ذات مرجعيات ثقافية متداخلة كان لها الأثر  بعض الأفكار والأيدولوجيات الفكرية اله
ً
دامة، التي حملت أفكارا

السلبي في بلورة فكر ووعي عقلاني يميل إلى عقلنة كل القضايا الحياتية. وذلك لأن: الحاجة عند الإنسان ليست  

ها أن  منعقدة في أشكالها المادية من الأكل والشرب وغيرها؛ فهو يختص بحاجات أخرى معنوية ونفسية يمكن

تؤثر فيه وتحدث له الاتزان النفس ي، فتنظم علاقته بالآخرين. حيث أن الحاجة الإنسانية قوى إيجابية تسبب  

العوامل   بعض  الى  ترجع  التي  الداخلية  المتغيرات  عن طريق  إما  معينة،  بطريقة  السلوك  نحو  المستمر  الميل 

( ففي  2ة التي تظهر في المجال المحيط بالفرد) البيولوجية أو الفسيولوجية، أو نتيجة بعض المثيرات الخارجي

مجال   في  لاسيما  الثقافي  والانفتاح  العلمي  التطور  بفضل  الفكرية  والمذاهب  بالتيارات  يزخم  الذي  عصرنا 

الشأن؛ وما   وأهل  الخطير من قبل ذوي الاختصاص  الأمر  المعلومات، وتعقد كيفية مواجهة هذا  تكنولوجيا 

قفزة نوعية تتمثل بثورة تقنية وبعولمة الاقتصاد والاتصال والفكر، ولما لهذه الثورة    تشهده الإنسانية اليوم من

 عن سعيها الحثيث في 
ً
من تأثير بالغ في تسريع وتيرة المتغيرات في مختلف المجالات، واختصار المسافات فضلا

( وقد أدى  3دود الأقطار)إزالة الحدود الثقافية الموجودة بين الشعوب، فهذا لابد بالضرورة أن تزول معه ح

عدم اكتمال النوايا الاستعمارية تجاه الشعوب الإسلامية إلى توجيه معاونيها نحو التحول في آليات هذه الحروب  

الحرب   تبني  إلى  الوجهة  فكانت  الإسلامية،  الأمة  شعوب  على   
ً
وتأثيرا  

ً
فاعلية أكثر  أخرى  حروب  إلى  وتوجيهها 

ن زعزعة ثوابت الأمة الإسلامية، وهدر مقومات مجتمعاتها وبنائها العقائدي  الفكرية للسيطرة على الفكر وضما

والثقافي والفكري، إدراكا منهم بعدم جدوى العمل العسكري كأسلوب وأداء في القضاء على الإسلام، ومن خلال  

جه من  هجمات فكرية مكثفة متواصلة من شأنها ان تكون البديل الأفضل للعمل العسكري، لاسيما فيما تنت

(. إن مخرجات العقل البشري المتمثلة في الأفكار والسلوك  4آثار سلبية سيئة تدمر المعتقد والنفس في آن واحد) 

 في تفكيك وتفتيت الثوابت في بناء  
ً
منها ما هو مطلوب مستنفع به، يفيد الفرد والمجتمع، ومنها ما قد يقع سببا

والسلوكيات التي قد تكون ضارة بالمجتمع، والتي تتحدد    الهيكل المجتمعي، مما أوجد بعض تصورات للأفكار 

على ضرورة   بناء  تستهدفه،  قد  التي  الانحرافات  وأنواع  الفكري،  الأمن  تهديدات  خطورة  درجة  أساسها  على 

 
 (45عبدالرحمن بن حسن جبنكة، اجنحة المكر الثلاثة ص) - 1
شارع جسر    13لوك الانساني )متطلبات التحديث المستمر للسلوك(|مركز تطوير الاداء والتنمية.  د. حسن. محمد عبدالغني، مهارات ادارة الس  -  2

 (. 131م، ص)2004، 2السويس، مصر الجديدة، ط
 (. 496صلاحة حسن احمد، دور الامن الفكري في تحقيق السلم الاجتماعي، مجلة  كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، جامعة كركوك، ص)  -  3
 (.45أمل محمد ،الأمن الفكري في الإسلام، ص) - 4
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( وهي تتمثل في: انحرافات تجاه الأسرة )الفرد( وانحرافات  1تقص ي وتتبع وسائل الجهات الداعمة للانحراف) 

: لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم. 2وانحرافات تجاه الدولة والعالم)   تجاه المجتمع
ً
 (.ويظل السؤال قائما

 المطلب الثاني: الفكر المنحرف أسبابه ومظاهره 

بالفكر وتوجيهاته، وتكريس مبدأ سيادة العقل، كأداة      التلاعب  أصاب المسلمين ما أصابهم من شرارات 

الجوان وإقصاء  المعرفة،  الأمر  لاكتساب  فأفرز  وبرهان.  كدليل  التجربة  على  تقوم  لا  التي  الأخرى  المعرفية  ب 

الفكر   هو  ما  تحديد  السهل  فليس من  المنحرف.  الفكر  بدواعي  يسمى  ما  يجملها  أن  يمكن  الفكر   من 
ً
أنواعا

يم  المنحرف لاعتبارات عدة، ويمكننا أن نقول أن الفكر المنحرف: هو ذلك النوع من الفكر الذي يخالف الق

الفكر الذي يخالف المنطق    
ً
الروحية والأخلاقية والحضارية للمجتمع ويخالف الضمير المجتمعي، وهو أيضا

والتفكير السليم، ويؤدي إلى ضرب وتفكيك وحدة كيان المجتمع. وهو يمثل أداة لإقامة البغضاء والعدوانية  

والاطمئن  المجتمعي،  والاستقرار  والأمان  الأمن  وإضعاف  الفتن  الأفراد) ونشر  لدى  النفس ي  والانحراف  3ان   )

في   عليها  المتفق  والثقافات  بالمعتقدات والقيم  ويتمثل  نوعه  الفكري وهو الأخطر من  نوعان: الأول الانحراف 

 (.4المجتمع، والثاني؛ وهو الانحراف السلوكي المتمثل في الأفعال والأقوال) 

: الانحراف الفكري 
ً
 أولا

مركب ممتزج الفهم حول الانحراف والفكر. وعليه يعرّف الانحراف: بأنه الميل عن  الانحراف الفكري مفهوم 

الش يء والعدول عنه، وهو من مادة حرف وله ثلاثة أصول: حد الش يء، والعدول، وتقدير الش يء، والانحراف  

لفكري أمر  (، والانحراف ا5عن الش يء إذا انحرف عنه انحرافا أي عدل به عنه وتحريف الكلام عدله عن جهته) 

نسبي بين أنظمة المجتمع لأنه قد يصيب الاعتقاد كما قد يصيب أنظمة المجتمع والسياسة والاقتصاد، وقد  

 لمقومات الحياة الضرورية.
ً
 مهددا

ً
 يصيب السلوك، فيصبح سلوكا

ً
 يكون انحرافا فكريا

: مظاهر الفكر المنحرف وأسبابه 
ً
 ثانيا

 بأن الفكر المنحرف، لا يسعى  إنشار الفكر المنحرف من أهم أهداف أ   
ً
 منهم وعلما يقينا

ً
عداء الإسلام؛ وعيا

لإقامة فكر مبني على جهد عقلي أو منطقي، لأنه يعود في الأصل إلى التفكير السطحي، كما لا يهتم بأن يقوم على 

سائدة.    منهجية علمية أو دراسات علمية مجردة، لإثبات أو نفي أو قبول أو رفض ظواهر اجتماعية أو فكرية

لأن هدفه ليس الوصول إلى نتائج دقيقة أو براهين علمية يمكن الاستفادة منها في الحكم على المواضيع والقضايا  

 
م،  02009  -2008(،  3محمود احمد العطا ، دور الاجهزة الامنية في تعزيز الامن الفكري، اكاديمية الامن العليا برنامج الماجستير دورة الزمالة رقم)  -  1

 (.23طة د. قدور. عمر احمد ،ص)رسالة ماجستير في الدراسات الاستراتيجية والامن القومي: اشراف . فريق شر 
 (.25المرجع السابق نفسه ،ص) - 2
 (.116م، ص)2014 -،1طالب. أحسن مبارك، الأسرة ودورها في وقاية أبنائها من الانحراف الفكري، اكاديمية نايف العربية للعلوم الامنية ، ط - 3
مشاركة في مسابقة: "الانحراف الفكري واثره على الامن    -العيد سليمان بن قاسم، سبل الوقاية من الانحراف الفكري وتحقيق الامن الوطني   -  4

 (.9ه، ص)1425الوطني بدول مجلس  التعاون الخليجي، 
 (.4ه، ص )1430طني الاول للأمن الفكري، جمادالاول متعب بن شديد بن محمد، استراتيجية تعزيز الامن الفكري، بحث مقدم في المؤتمر الو  - 5
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البلبلة والتشكيك وإسقاط ما هو قائم من فكر   إلى زرع  الفكرية، بقدر ما يهدف  أو  أو الظواهر الاجتماعية 

واستبدالها وسياس ي،  اجتماعي  ونسق  ومعتقدات،  غير    وأخلاق  أو  معروفة  أخرى  بتوجهات 

(.ولتشكيك بعلاقتها بإرثها الاعتقادي، والعمل على تكريس مبدأ الانسلاخ عن كل ما هو موروث ديني، 1معروفة) 

المنهج  مبادئ  الموقوف على  والقيمي  الثقافي  وإرثها  المجتمعي،  الأمة  وبناء  الاعتقادية،  بالقضايا  يتعلق  ما  وكل 

ظاهر الانحراف التي أصابت الاعتقاد الديني مسالة الولاء والبراء فالموالاة: هي التّقرّب  ( ومن صور وم2الإسلامي) 

، فإن كان هذا التّقرّب والودّ مقصودًا به الل  
ً
وإظهار الودّ بالأقوال والأفعال والنّوايا، لمن يتّخذه الإنسان وليّا

رعيّة الواجبة على كلّ م
ّ
سلم، وإن كان المقصود هم الكفّار والمنافقين، على  ورسوله والمؤمنون، فهي الموالاة الش

، هو: حُبُّ الل تعالى ورسوله  3اختلاف أجناسهم، فهي موالاة كفر وردّة عن الإسلام) 
ً
(. وعلى هذا فالولاء شرعا

 الل تعالى ورسولِه ودينِ الإسلام وأتباعِه المسلمين. والبراء هو
ُ
صْرة

ُ
ضُ  ودين الإسلام وأتباعِه المسلمين، ون

ْ
بُغ  :

الحب   هما:  والبراء  الولاء  وركني   . الكافرين  وأتباعِه  الكفر  ضُ 
ْ
وبُغ تعالى،  الل  دون  من  عبَدُ 

ُ
ت التي  الطواغيت 

ي   ي انتصار الإسلام وتمنِّ  القلبيّة، أي تمنِّ
َ
 والعداوة

َ
والنصرة في الولاء، فالنصرة والعداوة هنا هي النصرة القلبيّة

ال النصرة  أمّا  الكفر.  على  اندحار  ظهورها  من  بُدّ  ولا  المعتقد،  لذلك   
ٌ
ثمرة فهما  العمليّة  والعداوة  عملية 

وْلِيَاءُ بَعْضٍ() 4الجوارح)
َ
ؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أ

ُ ْ
ؤْمِنُونَ وَالم

ُ ْ
(.وكذلك الغلو: والغلو هو الزيادة في الش يء 5( قال تعالى:) وَالم

ف فيه، جاء في القرآن النهي  
ّ
 للنصارى، لقوله تعالى:)  عن المشروع، والتكل

ً
عنه في موضع الذم الذي كان خطابا

مْ () 
ُ
دِينِك فِي  وا 

ُ
ل
ْ
غ
َ
ت  

َ
كِتَابِ لا

ْ
ال هْلَ 

َ
أ (. ويقابله التطرّف الذي يعني: مجاوزة الحد والخروج عن القصد في كل  6يا 

م يدل على  ش يء. والتطرّف والتنطع والغلو هي كلمات ذات مدلول متفق واحد، أما التطرّف حيث أطلق فاس

الفكر   في  الاعتدال  مجاوزة  كونه  عن  يخرج  لا  وهو  والاجتماعية،  والسياسية  الدينية  الأفكار  من  مجموعة 

والسلوك من خلال تبني أفكار دينية واجتماعية يتجاوز مداها الحدود التي ارتضاها لها المجتمع، واتخاذ موقف  

سلام الذي انحرف عنه المجتمع، وخرجت عليه  عدائي منه ومن مؤسساته وحكوماته، بدعوى الحرص على الإ 

حكومته، وهو التطرف المعاصر. وترجع معظم الأسباب إلى طبيعة النفس الإنسانية وقابليتها للانحراف، وقد  

الخاطئ   الفهم  على  وحمله  العقل  واهمال  الشرعية  الأمور  مجال  في  عامة  وأسباب  خاصة  أسباب  إلى  ترجع 

 س الشيطان وتحكيم الهوى والتقليد التبعية وتفش ي الجهل بالإسلام وأحكامه.وإتباعه لأسباب الإضلال كوساو 

 

 
 (.132عبدالرحمن اللويحق، الأمن الفكري: ماهيته وضوابطه، ص) - 1
القانونية    -  2 العلوم  القانون والعلوم السياسية. مجلة  في تحقيق السلم الاجتماعي، جامعة كركوك، كلية  صلاح حسن احمد|دور الأمن الفكري 

 (. 514، 513والسياسية، ص)
 ( 6م|ص)2012 -هـ 1433،  1علي بن نايف الشحود، مفهوم الولاء والبراء في القرآن والسنة، ط -3
ة  حاتم بن عارف بن ناصر الشريف العوني، الولاء والبراء بين الغلو والجفاء في ضوء الكتاب والسنة، الناشر: الكتاب منشور على موقع وزار   -  4

 (.3الأوقاف السعودية بدون بيانات، ص) 
 ( 71سورة التوبة، آية) - 5
 ( 171سورة النساء، آية) - 6
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: آثار الانحراف الفكري 
ً
 ثالثا

يصعب حصر الآثار في المجال الفكري دون السلوك، في كونه مفهوم ومصطلح لا يخلو من جوانب عديدة:  

الانحراف تختزلها  آثاره  وأن  العمومية،  وشديد  فضفاض  مفهوم  بكونه  والسلوكية،  ويتصف  الفكرية  ات 

، مما يؤدي إلى صعوبة ضبطه. قد يؤدي 
ً
 ومكانا

ً
والانحرافات التي تؤدي إلى فعل الجريمة، وهو مفهوم متغير زمانا

سيئ استعماله، وإلى خلق روح التمايز والتفاضل بين الناس على غير معايير  
ُ
إلى حجب الرؤية عن الأخطاء إذا أ

الشرعية. يحول  و المفاضلة  والتسامح  قد  الاختلاف  وقبول  الحوار،  قيم  تجاهل  إلى  بصيرة  بغير  استعماله 

 (.1الفكري) 

 مهمة في ثقافة الأمن الفكري. وان تجاهلها يؤدي إلى ظهور آثار سلبية  
ً
وهذه النقاط المشار إليها تعد أمورا

 عديدة تتمثل في:

ة.  •  الهزيمة النفسيَّ

ة في طلب العلم وفي التفكير. •  الفوضويَّ

ن والالتزام. ومِن  • ه في التديُّ
َ
عر دائما كمال

ْ
 آثار الانحراف الفكري أنَّ صاحبَه يَستش

ة أساسُها قصورُ الإدراك، والهوى، والاستخفاف   • ة ونفسيَّ  والتضخيم: وتقوم المبالغة على بنية فكريَّ
ُ
المبالغة

ئة، فيُظهرها وكأنَّ  يم الأمور والأحداث السيِّ ِ
ّ
ة الآخر، بالعمل على تضخ ل  بعقليَّ ِ

ّ
ها كوارث عظمى، وفي المقابل يقل

 (.2من قيمة الأمور الإيجابية، ومن السعي الطيب والتفاؤل بالخير)

 

 المبحث الثاني: مهددات الأمن الفكري الداخلية الخارجية وأثرها في المجتمع 

ية الطبيعية والحيوية وتفسير الدين بمعاني  الملكوتبدأ العلماء الغربيون يعللون ظاهرة التدين بالظواهر     

إطار   من  يخرج  خارجي  أو  داخلي  تفسير  كل  ورفضوا  والنمو،  والمشاهدة  الحس  في  الادراك  قوة  مثل  أخرى 

الظواهر الطبيعية والحوادث اليومية التي ترتبط بحياة الإنسان، وهذا يؤكد غياب التفكير السليم للدين الذي  

ستمر تطور الخطأ في هذه النظرية دون أن تقدم الدليل العلمي والمعرفي في تفسير يلبي حاجة الإنسان. بل ا

ية المختلفة لأنهم اعتمدوا على الفلسفات القديمة التي تقدس الروحانيات وتنكر المعقولات ولا  الملكوتالظواهر  

الدينية)  النزعة  بأزلية  الإسلام3تؤمن  المجتمعات  في  الفكري  الأمن  بنية  تسلم  لم  الوافد  (.  الفكر  ية من زخم 

والانتفاع به في تحقيق التدافع والتبادل في تحصيل المنافع. الأمر الذي ينعكس عنه الاستفادة غير المنضبطة  

بضوابط منهج الإسلام في التلقي أو تبادل المنافع مع الآخر وفق منهج الآخر دون المنهج الإسلامي، لهذا إذا تم  

والتدافع فلابد أن يتم وفق استراتيجيات الآخر وأهدافه من بلاد المسلمين. وذلك    تبادل المنافع وتحقيق المصالح

 
 (. 5م، الرياض، جامعة نايف العربية للعوم الامنية، ص)2011 –،1الشهراني، معلوي بن عبدالل، اثر الحراك المعرفي على الامن الفكري،ط -1
 (. 13مشكلة الافكار في العالم الاسلامي، ص)مالك بن نبي،  - 2
 (.39،الصحة النفسية وسيكولوجية التدين، الدار العالمية للنشر، مصر ص)ماعيلبروف/ أبكر و إس  - 3
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في البعد المادي، وإقصاء البعد الروحي أو الغيبي عن    الملكوتهو الحراك العالمي الذي تنحصر فيه النظرة إلى  

المذاهب الفكرية  الحياة. ويفترض أن تبقى شعوب الأمة الإسلامية منيعة محصنة، لا تسمح بتسلل ضلالات  

المعاصرة إليها. وذلك لأن الإسلام الذي تدين به هذه الشعوب لديه الحل الأمثل لكل مشكلات الحياة، وبأنه  

يشتمل على أسس الحق والعدل والفضيلة، وبأنه جاء بالنظم المشتملة على أحسن صورة ممكنة بالنسبة إلى  

و  الأمن  للناس  توفر  بأن  كفيلة  وهي  البشري،  العلمي الواقع  والتقدم  والرفاهية  والاستقرار  الطمأنينة 

 إن الأمة قد وقعت تحت تأثير إفساد العقيدة  1والحضاري، وفيها ما يضبط جنوح الأفراد ويقيم العدل) 
ّ
(. إلا

القيم   تدمير  وصار  الضالة،  والمذاهب  الفلسفات  من  ضروب  الجو  في  وانتشرت  الأعراف  مظلة  وتحطيم 

العلاقات الجنسية والنزعة الإباحية، الشغل الشاغل لمختلف وسائل الاعلام؛ ابتغاء وفرة  الأخلاقية خاصة في 

الربح والدخل، فانحرف الشباب وفسدت روابط الأسرة، فانهارت الفضائل الاقتصادية والاجتماعية  وشهد  

ومؤسسات المستعمرين  يد  على  التغريب  لدعوات  استجابة  اجتماعيا   
ً
تغييرا الإسلامي  التبشيرية  العالم  هم 

أنفسهم، من   المسلمين  أيدي  يتم على  أصبح  الجديد  الأخير والأسلوب  المخطط  ولكنه وفق  والاستشرافية … 

 (.2تلاميذ المستشرقين والمبتعثين، يساندهم في تنفيذ هذا المخطط بعض الحكام المسلمين)

افعه  المطلب الأول: الغزو الفكري ودو

ل الغزو الفكري إحدى شعب الجه
ّ
د البشري المبذول ضد عدو ما لكسب معارك الحياة ضده، ولتذليل  يشك

إذا أمكن. وهو بوجه عام يعني   
ً
التحول فيه، حتى يصبح ذاتيا قيادته وتحويل مساره، وضمان استمرار هذا 

مجموعة الجهود التي تتخذها أمة من الأمم ضد أمة أخرى بهدف التأثير عليها لتوجيهها إلى وجهة معينة. وبوجه  

ص: مجموعة الجهود التي اتخذها أعداء الإسلام ضد الأمة الإسلامية بقصد التأثير عليها في جميع الميادين  خا

باستخدام الوسائل والأساليب التي يراها مناسبة من أجل صرف المسلمين عن التمسك بعقيدتهم، وأخلاقهم، 

سا بعد ان لحقت به هزائم الحروب  (. ويظهر ذلك في قول لويس التاسع ملك فرن 3وإرث سلف الأمة الصالح) 

الصليبية الأولى مع المسلمين فقال لقومه: ) إذا أردتم أن تهزموا المسلمين فلا تقاتلوهم بالسلاح وحده، فقد  

(. ويحدد الغزو الفكري  4هُزمتم أمامهم في معركة السلاح، ولكن حاربوهم في عقيدتهم فهي مكمن القوة فيهم() 

ءات التي تقوم بها بعض الأمم للسيطرة على الأمم الأخرى، فهي تتجه بهذه التدابير إلى  مجموعة التدابير والإجرا 

 (
ً
 وعقائديا

ً
يات مظاهر الفكر  5سلوك الأفراد وأفكارهم، وبالتالي تهدد أمن واستقرار الشعوب فكريا

ّ
(. وما تجل

 
 (.  91الدمشقي، عبدالرحمن بن حسن، كواشف زيوف، ص) - 1
 ( 35)بتصرف،  حمود بن أحمد بن فرج الرحيلي، تحصين المجتمع المسلم ضد الغزو الفكري، الناشر: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، السنة    -  2

 (.364هـ،ص)1424( 121العدد )
 (.339حمود بن أحمد بن فرج الرحيلي، تحصين المجتمع المسلم ضد الغزو الفكري، سابق، ص) - 3
م، قسم بحوث ودراسات. موقع شبكة  2015امل محمد احمد بشير، مقال بعنوان: الامن الفكري في الاسلام واهميته في النظام السياس ي، فبراير  -  4

www.almanalmagazine.com 
 (.13م، ص)1978 –ه 1398بيروت، طبعة  -دمشق -انور الجندي، شبهات التغريب في غزو الفكر الاسلامي، المكتب الاسلامي - 5

http://www.almanalmagazine.com/


   2022    يونيو  14 العدد  - السادسالعام  -  مجلة جيل الدراسات المقارنة -مركز جيل البحث العلمي 

 
 

 

 21 

 

2
1

 

 أحد مظاهر الغزو الفكري: ففكرة فصل  
ّ
الدين عن الدولة: تعني باختصار  القائم على إبعاد الدين عن الحياة إلا

 إقصاء الدين عن الحياة والحيلولة بينه وبين أداء مهمته التي جاء لأجلها وسجنه في المعابد والأديرة ودور العبادة.

: التغريب وأهدافه ووسائله 
ً
 أولا

ني خلق عقلية  وهو مشتق مما ينسب إلى الغرب، أي الدول الغربية الأوربية والأمريكية، ومن في حكمها. ويع  

سيادة   بهدف  خلالها  من  والمجتمع  الإسلامي  الفكر  تحاكم  ثم  ومقاييسه،  الغربي  الفكر  على  تعتمد  جديدة 

الحضارة الغربية على الأمم والشعوب، لا سيما الأمة الإسلامية. وهو نهج المبشرون والمستشرقون ووسائلهم في 

ين تحتقر كل مقومات الحياة الإسلامية، وإبعاد  تحقيق أهدافهم من خلق أجيال جديدة من العرب والمسلم

(. ويراد بالتغريب: تغيير عقيدة الأمة وثقافتها وأخلاقها، وإبعاد المسلمين  1الثقافة الإسلامية عن مراكز التوجيه) 

محلها)  الغربية  الحضارة  وإحلال  والتقدم،  والتطور  المدنية  باسم  دينهم  الذي  2عن  العلماني  الفكر  ونشر   .)

إلى تحجيم مسائل الدين وتقويض مرتكزاته وقواعده، وحصره داخل دور العبادة وإن خرج ففي إطار  يهدف  

 (. 3الحياة الشخصية للفرد) 

إلى كثير من المهددات التي بدأت بظاهرة التغريب كمحاولة لطمس الهوية في     ولقد تعرض الأمن الفكري 

لجديد الذي يتبنى دعاوى عصرنة العلم والثقافة والدين،  المجتمع المسلم في إطار ما يسمى بالنظام العالمي ا

وأهداف حركات التغريب في العالم الإسلامي ليست  بعيدة عن القصد والتأكيد، فمرادهم تحويل المسلمين عن  

لهدم   والوسائل  العوامل  أخطر  اتبعوا  الأهداف  هذه  ولتنفيذ  العقيدة،  أسس  على  القائم  الحياتي  منهجهم 

 وهي:  لمقومات الأمةٍ 

: تفريغ أفكار الأجيال الناشئة وقلوبهم ونفوسهم من محتوياتها وهو ما يسمى بعملية،)غسل الدماغ(. 
ً
 أولا

: ملء فراغ عقولهم وقلوبهم ونفوسهم بمخترعات فكرية وعاطفية مزورة مزيفة، تخدم غايات العدو  
ً
ثانيا

 للغزو. 
ً
 الطامع الغازي، وتهدم كيان الأمة الموضوعة هدفا

 
ً
أمته،  ثالثا مقومات  من  مقوم  كل  هدم  في  العدو  أيدي  تصطنعه  الذي  الجديد  الجيش  طوابير  تسخير   :

لق وسلوك، أو تاريخ ومجد) 
ُ
 (.4ومحاربة كل ما يتبقى لها من فكر وعقيدة، أو خ

 

 

 

 
 (345الفكري،  سابق، ص)حمود بن أحمد بن فرج الرحيلي، تحصين المجتمع المسلم ضد الغزو  - 1
 (. 42مصطفى مسلم ود. فتحي الزغبي، الثقافة الاسلامية، ص) - 2
 (.253نفس المرجع السابق، ص) - 3
ة الميداني الدمشقي، كواشف زيوف، دار القلم، دمشق ط - 4

َ
ك  (.433م،ص) 1991، 2عبد الرحمن بن حسن حَبَنَّ
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: الإلحاد 
ً
 ثانيا

مال، وعدل عن صراطه   ، لمن 
ً
إلحادا الدين  في  ، وألحد 

ً
حْدا

َ
ل الدين  في  حَدَ 

َ
أو جار وظلم) ول (. وقد 1وحاد، 

المتمرد   الشباب  وتجمعات  الشيطان  عبدة  مثل  إلحادية  الأمنية لمجموعات  الملاحقات  أخبار   
ً
مؤخرا تصدرت 

ا كالفيمنست من رافض ي الوصاية الأبوية للمجتمع، ويرى البعض أن ظاهرة الإلحاد ليست   اجتماعيا وثقافيًّ

جواء الانفتاح الفكري والثقافي، إنما هي من الظواهر المعقدة التي مشكلة دولة أو دين أو نظام، وليست نتاج أ

قد تتداخل فيها العوامل الفكرية والنفسية والاجتماعية، ولذلك فإن تحليلها والبحث في أسبابها والتعرّف على  

اع.  دوافعها يحتاج إلى جهد كبير وبحث دقيق من متخصصين في الفكر والدين والفلسفة وعلم النفس والاجتم

وقد تيسرت لهذه الجهات المعادية للأديان الأسباب والدوافع لنشر فكر الإلحاد؛ بل تم لها أكثر من ذلك بان  

 في نشره في أوساط الأمم وأصحاب الأديان أهمها:  
ً
 توفرت لها حاضنة لهذا الفكر الإلحادي ساعدت كثيرا

 الحياة. التنشئة في الأسر ضعيفة الارتباط بالدين كمقوّم ومؤسس  •

 ضعف الإيمان، والجوانب الروحية. •

التشدد والجمود الديني الذي يؤدي بدوره إلى النفور من الدين والتدين، فالغالبية العظمى ممن ألحدوا،  •

 كان إلحادهم ردة فعل نفسية من التشدد الديني والتقييد الاجتماعي غير المنتج. 

 ها وتقمعها. وجود تساؤلات تبحث عن إجابة تقابل بردود فعل تكبت •

وقد برز الإلحاد كموضة فكرية يتخذه بعض الخاصًة في مجتمعاتنا الإسلامية مجرد موضة ومراهقة فكرية،  

من   كثير  في  تنافي  التي  والحداثة  التمدن  دعاوى  وراء  وانسحابا  والأخلاقية،  الدينية  المسئوليات  عن   
ً
تنصلا

والقيم) الأديان  ثوابت  ي2مستلزماتها  القداسة  المادية على  (. ونزع  الواحدية  فيتحول فكر    الملكوتعني فرض 

الغزو   لعملية  أو مرجعيات أخلاقية، فلا حدود  أو حرمات  مادي، وحيث لا توجد قداسة  إلى فكر  القداسة 

 إلى طمس  3الفكري التي تجري على الفكر المستهدف تغييره وتوجيهه) 
ً
 حثيثا

ً
(. وقد سعى الإلحاديون اليوم سعيا

 من  جذور الإيمان م 
ً
السماوية، ويزعمون أنهم دعاة لإخراج البشرية    الشرائعن أعماق القلوب ولا يستثنون دينا

التقدم، ولكن  العلم و من الغيبيات التي لا تقع تحت دائرة الحس والتجربة، ويدعّون بأنهم أهل الغني والرفاهية و 

 من الرفاهية  
َ
صار الإلحاد  وعن الحقائق العلمية، ف والديمقراطية،إذا نظرنا إلى هؤلاء اليوم نجدهم أكثر بعدا

في أشكال وصور مختلفة، لهذا يجب على أصحاب   السماوية أن يتصدوا لهذا الطغيان؛ وأن    الشرائع يتمثل 

 
والعلاج( مؤسسة الغربة الاعلامية، مجلة الغربة،    – الاسباب    –كامن يهدد الشباب)الحقيقة  مقال بقلم طارق دويدار، بعنوان: الالحاد خطر    -  1

 م. 9/3/2015سيدني استراليا بتاريخ
 والعلاج(، سابق.  –الاسباب  –طارق دويدار| الالحاد خطر كامن يهدد الشباب)الحقيقة  - 2
، قسم الدعوة واحوال  www.arrawdah.comمنشور في موقع المكتبة الشاملة :  عبد الوهاب المسيري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية،  -  3

 (.64|ص)4الدعاة، بدون تاريخ نشر،ج
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، بالوصف والتدرج  الملكوتفي خلق  وعلمه المطلق  يتفقوا على مبدأ حقيقة التدين؛ والاعتراف بوحدانية الل  

 .السماوية الذي ذكره في الكتب

: العلمانية وأهم أفكارها. 
ً
 ثالثا

والغرب      الشرق  في  الحديث  والفلسفي  والسياس ي  الاجتماعي  التحليلي  الخطاب  في  المصطلحات  أهم  من 

 تمام الوضوح، 
ً
 بهذه الدرجة لابد أن يكون واضحا

ً
 مهما

ً
مصطلح )العلمانية(. ويظن كثير من الناس أن مصطلحا

الأبعاد. وهو أمر بعيد كل البُعد عن الواقع، وذلك لبعض الأسباب والإشكاليات التي محدد المعاني والمعالم و 

ت إلى هذا الوضع وهي:  أدَّ

 . إشكالية انقسام العلمانية إلى: العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة. 1

2 
ً
ح القضية تماما

َّ
ص نطاقها.. شيوع تعريف العلمانية باعتبارها )فصل الدين عن الدولة( وهو ما سط

َّ
 ، وقل

العلمنة    3 عمليات  إهمال  إلى  ى  أدَّ الذي  الأمر  أفكار وممارسات واضحة(  )مجموعة  العلمانية  أن  ر  تصوُّ ـ 

 الكامنة والبنيوية. 

ر العلمانية باعتبارها فكرة ثابتة لا متتالية نماذجية آخذة في التحقق)  4  (.1ـ تصوُّ

اه العام، سواء صرح بالإلحاد والكفر بكل الأديان، أو أجرى  وقد شاع استخدام كلمة العلمانية في هذا الاتج

مصالحة خداعية توفيقية، عزل الدين فيها ضمن حدود الغيبيات الاعتقادية، والطقوس التعبدية، وبعض 

 (.2أحكام الأحوال الشخصية، ومراسِم دفن الموتى) 

ه أن   يترجم بـ)اللا دينية( أو بـ)الدنيوية( أو بـ)الاتجاه  والعلمانية: ترجمة اصطلاحية مهذبة فيها تعديل لما حقُّ

 في شؤون الحياة( ولا تؤمن بش يء ينحو إلى ما وراء الحياة  
ً
الذي لا يعتبر الدين، ولا يهتم به، ولا يقيم له وزنا

 (.3الدنيا) 

اس سلبي وهو  ومن هذا يتضح لنا أنه لا علاقة لكلمة العلمانية بالعلم، وإنما علاقتها قائمة بالدين على أس

والفكرية) والاجتماعية،  والاقتصادية،  السياسية،  الحياة:  مجالات  عن  الدين  أفكار  4نفي  أهم  (.وتتمثل 

. وبعضهم يؤمنون بوجود الل لكنهم يعتقدون بعدم وجود أية علاقة بين الل  
ً

العلمانية في: إنكار وجود الل أصلا

س العلم المطلق وتحت سلطان العقل والتجريب. ثم إقامة  وبين حياة الإنسان. والحياة عندهم تقوم على أسا

حاجز سميك بين عالمي الروح والمادة، والقيم الروحية لديهم قيم سلبية ويعتمدون فصل الدين عن السياسة  

على كل ش يء في الحياة. واعتمادهم مبدأ   Pragmatismوإقامة الحياة على أساس مادي. وتطبيق مبدأ النفعية  

 
 (.446،ص)4عبدالوهاب المسيري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية،ج - 1
ة الميداني الدمشقي، كواشف زيوف، ص) - 2

َ
ك  (.162عبد الرحمن بن حسن حَبَنَّ

ة الميداني الدمشقي، كواشف زيوف - 3
َ
ك  .(163ص) عبد الرحمن بن حسن حَبَنَّ

 (. 335المرجع السابق نفسه، ص) - 4
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الأسرة  الميكيافيلي  كيان  وتهديم  الأخلاقية  والفوض ى  الإباحية  نشر  والأخلاق.  والسياسة  الحكم  فلسفة  في  ة 

 (.1باعتبارها النواة الأولى في البنية الاجتماعية) 

 شبهة التّنَاقض بَيْن العَقل وَالدّين

وإنكار الشرائع الربّانية، وقد  وتهدف إثارة مثل هذه المسائل إلى هدم الدين ونشر الكفر بالله واليوم الآخر،  

ادّعى أعداء الدين أمرين هما: الأول؛ ادّعاؤهم وجود التناقض بين العقل والدين، وبنوا على هذا الادّعاء الباطل  

، ويكشفهما، فالدين هو الذي  
ً
 والباطل باطلا

ً
مقولتهم التي تتضمّن أن العقل ميزانه صحيح يدرك الحق حقا

(. وإدّعو وجود التناقض بين العلم والدين, بعد أن حصر الاصطلاح الغربي  2د عليه) ينبغي طرحه وعدم الاعتما

الحديث اسم )العلم( في المعارف التي تقدّمها وسائل الملاحظة والتجربة، وحصر اسم المنهج العلم بهذه الوسائل. 

العلمية الإنسانية تكشف عن  وبنوا على هذا الادعاء الباطل على مقولتهم التي تتضمن ما يلي: بما أن الوسائل  

 إلى ما تشتمل عليه من المشاهدات والإدراكات الحسية، فالدين هو الذي ينبغي طرحه  
ً
الحقائق بيقين، نظرا

وعدم الاعتماد عليه، ويجب الأخذ بالمناهج والوسائل العلمية الإنسانية. لهذا قال بعضهم: إن الدين خرافة  

من  أو  الناس،  أوهام  صناعة  من  وفق    وأوهام  العلم  يمجدون  أخذوا  ثمّ  مصالحهم.  لخدمة  اختلافاتهم 

الحياة،  يعزلونه عن شؤون  أو   ،
ً
كليا  

ً
الدين رفضا التجريبي، ويرفضون  العلمي  الحديث والمذهب  مصطلحهم 

، روحية أو تعبديّة) 
ً
 (. ويتمثل ذلك في:3ويحصرونه في دوائر صغيرة جدا

صْر الاهتمام الإنساني على الدنيا فقط، و  ▪
َ
 تأخير منزلة الدين في الحياة، فلا يتدخل في الحياة العامة. ق

صْل العلم والأخلاق والفكر والثقافة عن الالتزام بتعاليم الدين. ▪
َ
 ف

 (.4إقامة دولة ذات مؤسسات سياسية على أساس غير ديني) ▪

 وبهذا يمكننا أن نخلص بان أهم الثمار الخبيثة التي أثرت في ديار المسلمين:

 يقة الإسلام والقرآن والنبوة. الطعن في حق ▪

 الزعم بأن الإسلام استنفذ أغراضه وهو عبارة عن طقوس وشعائر روحية.  ▪

 وأن الإسلام لا يتلاءم مع الحضارة ويدعو إلى التخلف.  ▪

 
 (.78)شحاتة محمد صقر، شريعة الل لا شريعة البشر، دار الخلفاء الراشدين، الإسكندرية، بت، ص - 1
 (.159، ص)شحاتة محمد صقر، شريعة الل لا شريعة البشر - 2
 (. 172المرجع السابق نفسه، ص) - 3
 (.11شحاتة محمد صقر، الإسلام والليبرالية نقيضان لا يجتمعان، ص) - 4
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رفض الحكم بما أنزل الل سبحانه وتعالى، وإقصاء الشريعة عن كآفة مجالات الحياة، والاستعاضة عن   ▪

بالقواني المحاربين لله ورسوله صلى الل عليه  الوحي الإلهي  أعداء الإسلام  اقتبسوها عن  التي  الوضعية  ن 

 (.1وسلم) 

: العولمة وفكرها 
ً
 خامسا

الاعتماد   تزايد  نتاج  بذلك  فهي   ،
ً
وقانونيا  

ً
وثقافيا  

ً
بيئيا  

ً
وسياسيا واجتماعيا  اقتصاديا   

ً
بعدا تتخذ  وهي 

الميدان   في  ليس فقط  كل  المتبادل؛  في  والمجتمعات  الشعوب  بين  المتبادل  الاعتماد  وإنما كذلك  الاقتصادي، 

( فهي وصف لعمل مستمر  2الميادين ذات الصلة بالنشاط الإنساني) 
ً
(. وعرفها لبعض بانها: )تصيير المحلي عالميا

كلمة   عليه  ما  Globalisationتدل  تؤطر خطاب  التي  المصطلحات  منظومة  العولمة ضمن  ظهرت  ولقد  بعد  . 

هو   التفكيك  يصبح  بحيث  المفاهيم  جهاز  وإعادة صياغة  نظام  كل  هدم  إلى  يسعى  الخطاب  وهذا  الحداثة، 

القيم لكي لا تكون بمثابة   التفكير، وتفكيك  العقل لكي لا يصبح وحده المسؤول عن  البارزة، تفكيك  السمة 

ى يمكن تمرير الأفكار الهجينة  حاجز يعيق تحقيق المصالح الشخصية والغرائز البشرية، وتفكيك النظام حت

 (.3والشاذة، وتفكيك الأمم والمجتمعات والدول حتى تعيد تشكيلها وبناءها وصياغة قيمها من جديد)

لقية والدينية     
ُ
تعتمد العولمة أساس المصلحة )الاقتصادية والسياسية والعلمية( ، وعدم إيلاء القيم الخ

كما تراه، كما تعيق تسويق مشروعها ) الحضاري( المؤسس لبناء حضارة    يالملكوتأي اهتمام لأنها تعيق التواصل  

واحدة يتبعها الجميع، وقد استقام لها ذلك عقب سقوط القطب الآخر الذي كان بمثابة الكابح لها. لذا فهي  

الغر  إليها من المركزية  انتقلت  التي  التي  تعتمد استراتيجية الإقصاء والإلغاء والتهميش، تلك الاستراتيجية  بية 

تنتهج سياسة المركز في مواجهة الأطراف، والتي أظهرها تصريح أحد رؤساء امريكا حيث يقول: إن أمريكا تؤمن  

 لتحويل العالم إلى صورتنا) 
ً
 (. 4بأن قيمها صالحة لكل الجنس البشري، وإننا نستشعر أن علينا التزاما مقدسا

 لترويج أفكاره المطالب الثاني: أهم وسائل الغرب التي يستخدمها 

محاولة الاستيلاء على عقول أبناء المسلمين وترسيخ المفاهيم الغربية فيها لتعتقد أن الطريقة الفضلى    -1

 لممارسة الحياة هي طريقة الغرب في كل ش يء. 

بية  رعايته لطائفة كبيرة من أبناء المسلمين في كل بلد وعنايته بهم وتربيتهم حتى إذا ما تشرّبوا الأفكار الغر   -2

 (. 5وعادوا إلى بلادهم تسلموا المناصب والقيادات في بلدانهم)

 
 (. 80شحاتة محمد صقر، شريعة الل لا شريعة البشر، ص) - 1
الدراسات الانسانية(،دراسة ماجستير تحت اشراف د. الحاج فرديو، جامعة الجزائر، كلية العلوم    حموم فريدة، الامن الانساني)مدخل جديد في  -  2

 (.37م، ص)2004السياسية والاعلام، 
 (. 2عبد الل العش ي، ثقافة العولمة بوصفها خطابا متطرفا، موقع وزارة الأوقاف السعودية ص) - 3
 (.17عبد الل العش ي، ثقافة العولمة بوصفها خطابا متطرفا، مرجع سابق، ص)  - 4
 (.117عبد العزيز بن عبد الل بن باز، الغزو الفكري ووسائله، ص) - 5
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تنشيط تعليم اللغات الغربية في البلدان الإسلامية وجعلها تزاحم لغة المسلمين وخاصة اللغة العربية    -3

 لغة القرآن الكريم. 

و   -4 الحضانة  ودور  المسلمين  بلاد  في  التبشيرية  والمدارس  الغربية  الجامعات  الأطفال  إنشاء  رياض 

 ومواضع لبث أهدافه وأغراضه السيئة) 
ً
 (.1والمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية، وجعلها حصونا

الدعوة إلى إفساد المجتمع المسلم وتزهيد المرأة في وظيفتها في الحياة ويقصدون من ذلك إفساد المجتمع    -5

يا وهمية ودعاوى باطلة في أن المرأة في المجتمع  المسلم والقضاء على الطهر والعفاف الذي يوجد فيه وإقامة قضا

 (.2المسلم قد ظلمت وأن لها الحق في أن تحيا كما تريد) 

       
ً
والملاحظ كذلك أن التطرف بمستوياته المختلفة تؤججه الميول والانحراف، فالغربيون قد اهتموا كثيرا

الهيمنة السياسية والاقتصادية. ولا خلاف    بمصطلح الإسلام وفوبيا لمحاربة الإسلام بعد أن ضمنوا لأنفسهم

الدول   على  والاستيلاء  التطرف  عناصر  تفعيل  في  نجح  قد  الصهيوني  الكيان  أن  من  الاجتماع  علماء  بين 

 (.3العربية) 

 المبحث الثالث: ضوابط ووسائل تعزيز الأمن الفكري في الإسلام 

الرباني.    القائم الأول على تسيير حركة الحياة وفق المنهج  باعتباره  الفكر الإنساني  اهتم الإسلام بمسألة 

  
ً
فالحفاظ على الموروث الفكري المنبثق عن المعتقدات المكونة لمنهج الحياة في الأمة الإسلامية، لا يسعى مطلقا

ل  إلى بناء جدار عازل بينه وبين التراث الفكري الإنساني  
ّ
بكل مكوناته المعرفية، فالوعي الفكري أصبح اليوم يشك

أهم مقومات الإنسانية، بوصفه روح الطاقة التي تمتلك مقومات السيطرة على اندفاعات بيئة معلوماتية تمتد  

الفكرية الإنسانية،   التيارات  بالكثير من  المختلفة، وكل ذلك وسط عالم يزخم  الحياة  لتشمل جوانب   
ً
بعيدا

الحياة)   المختلفة إدارة شئون  في  المنهج  المتعددة  وتوجهاتها،  أهدافها  يعني ضمان  4في  الفكر  على  والحفاظ   .)

حريته والحث على إنتاج أعماله في شتى مجالات الحياة لأنه يمثل الحريات الأساسية في تسيير أنظمتها على النهج  

(. والفكر لابد أن يتجه إلى حماية  5ياة) العقائدي، وإهماله بالضرورة يفض ي إلى هدم أصول منهج تنظيم الح

بِسُوا  
ْ
مْ يَل

َ
ذِينَ آمَنُوا وَل

َّ
الأمن وتحصينه لأنه من نعم الل التي لا تعادلها نعمة بعد نعمة الإسلام. يقول تعالى:) ال

مْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ() 
َ ْ
هُمُ الأ

َ
ئِكَ ل

َ
ول
ُ
مٍ أ

ْ
ل
ُ
ية عن ما يهدد مرتكزاته وقواعده  (. والأمن الفكري واجب الحما6إِيمَانَهُمْ بِظ

في ما يمكن أن يلحقه من أعمال الأعداء وسعيهم الجاهد لنسف أسس العقيدة الإسلامية من قلوب المسلمين  

 
 . (118نفس المرجع، ص) - 1
 (.118، 117عبدالعزيز بن باز ،وسائل الغزو الفكري، ص) - 2
 (.53،مصر ص)1ق عثمان، الصحة النفسية وسيكولوجية التدين، الدار العالمية للنشر،طبروف/ أبكر عبد البنات أدم وإسماعيل صدي - 3
 ( 514، 513صلاح حسن احمد، دور الامن الفكري في تحقيق السلم الاجتماعي، ص) - 4
 . 27، العدد14لدعلي بن فائز الجحنيي، رؤية للأمن الفكري وسبل مواجهة الفكر المنحرف، المجلة العربية للدراسات الامنية، مج - 5
 (.82ة رقم )سورة الانعام: اي - 6
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وعقولهم، حتى ينتهي أبنائه عن البواعث الثابتة التي تعيد المسلمين إلى العقيدة مهما انحرفوا عنها وعن مبادئ  

 - الإسلام، وضوابط ذلك هي:

 الحفاظ على خصوصية المعتقد الخالص، من خلال تحقيق الإيمان الصحيح.   ❖

 توضيح مبدأ المسئولية في تحقيق وحدانية الل العلي القدير. ❖

 مراعاة مبدأ الاختلاف وآدابه. ❖

 الحفاظ على الهوية الإسلامية. ❖

 توفير السلم الذي يطبقه مبدأ العدالة والمساواة.  ❖

 وسائل المعرفة لاستيفاء حق الحياة بمختلف أشكالها.  وبلوغ  الحقيقي ضرورة فهم العلم ❖

 إقامة الحياة على التوازن والاعتدال في جميع الأمور.  ❖

 ضرورة تطبيق فقه التغيير وفق آليات العقيدة الإسلامية. ❖

 من الفكري المطلب الأول : ملكة التفكير ودور الهوية في الحفاظ على الأ 

من أجّل الغايات التي يريدها الإسلام من إيقاظ العقل، واستعمال وظيفته في التأمل والنظر والتفكير هي  

، وحقائق الأشياء، لتكون هذه هي المنارات التي الملكوتهداية الإنسان إلى قوانين الحياة، وعلل الوجود وسنن  

ى: حقيقة المعرفة بالله. فمعرفة الل هي نتاج وخالقه، ولتأخذه إلى الحقيقة الكبر   الملكوتتكشف له عن مبدع  

عقل ذكى ملهم، وثمرة تفكير عميق مشرق. وهى إحدى وسائل القرآن الكريم في الدلالة على الل سبحانه وتعالى.  

إنه يوقظ العقل، ويفتح أمامه كتاب الطبيعة؛ ليتعرف منه ما لله من صفات كماله، وشمول علمه، ونفوذ  

اتَ بَهْ قدرته، وتفرده بالخ
َ
نَا بِهِ حَدَائِقَ ذ

ْ
بَت
ْ
ن
َ
أ
َ
مَاءِ مَاءً ف مْ مِنَ السَّ

ُ
ك
َ
زَلَ ل

ْ
ن
َ
رْضَ وَأ

َ
مَاوَاتِ وَالأ قَ السَّ

َ
ل
َ
نْ خ مَّ

َ
جَةٍ مَا  لق :) أ

ونَ()
ُ
وْمٌ يَعْدِل

َ
ِ بَلْ هُمْ ق

َّ
هٌ مَعَ اللَّ

َ
إِل
َ
جَرَهَا أ

َ
نْبِتُوا ش

ُ
نْ ت

َ
مْ أ

ُ
ك
َ
انَ ل

َ
 (.1ك

 لها، بل إن  جعلت الشريعة الحنيفية تم  
ً
يز الأمة الإسلامية في مظهرها عما عداها من الأمم مقصدًا أساسا

كل أهل ملة ودين يحرصون على مظهرهم باعتباره معبرًا عن خصائص هويتهم؛ وآية ذلك أنك ترى أتباع العقائد  

ز إلى عقيدتهم،  والديانات يجتهدون في التميز، والاختصاص بهوية تميزهم عن غيرهم، وتترجم عن أفكارهم، وترم 

وستمثل ذلك في ) الهوية ( الإسلامية المتميزة هي ما أسماه علماؤنا: الهدى الظاهر، وأفاضوا في بيان خطر ذوبان  

شكل   مجرد  وليست   ) مبدأ   ( قضية  إنها  الشخصية،  على  تحافظ  التي  فهي  وتمييعها،  المسلمة  الشخصية 

ور، فإن اقتصر دورها على التلقين دون التطبيق، فستنتهي (.والتربية من الأدوات التي تقوم بهذا الد2ومظهر) 

 
 . (64 -60سورة  النمل: الآية رقم ) - 1
 (. 26،  25م، ص)1993-  10مكة المكرمة، ط  –محمد احمد اسماعيل المقدم، تبصير اولي الالباب ببدعة تقسيم الدين الى قشر ولباب، دار طيبة    -  2
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الصالحة.   الإيمانية  الخيرة، والأعمال  بالقيم  المنادية  الدعاوى  اليأس والإحباط، وعدم تصديق  إلى  بالإنسان 

 (. 1وهنا تبدو حكمة الل تعالى في تخصيص أكبر مقته للذين يقولون ما لا يفعلون) 

 الأمن الفكري في الاسلا المطلب الثاني: وسائل حماية

: المسجد وأثره في معالجة قضايا المجتمع المسلم 
ً
 أولا

 للمسجد أكثر من وظيفة منها:

 للتربية، فهو بمثابة المدارس والمعاهد والجامعات. •
ً
 لتأدية الصلاة، ومكانا

ً
 المسجد مكانا

للبحث في قضاياهم العامّة، فتنشأ  المسجد منبر إعلام وإشعاع فكري بالنسبة للمسلمين، يجتمعون فيه  •

 بينهم روابط التعارف والتآلف.

ا للقضاء، يقض ي فيه الرسول صلى الل عليه وسلم بين المتخاصمين.  •  المسجد مقرًّ

ا للشورى، يستشير الرسول صلى الل عليه وسلم المسلمين  • ع للجيوش الإسلامية. ومقرًّ المسجد مركز تجمُّ

 (. وأما في الجانب الاجتماعي يعالج المسجد الأمور التالية:2لتفكير)فيه في جوٍّ من الحرية في ا

 التماس حل مشكلات الاختلاف على النطاق الضيق.  •

 تلمس أحوال الفقراء والمساكين المحتاجين إلى دعم ومساعدة.  •

 (.3جتماع المسلمين بالمسجد فيه مدعاة  للتعارف والتآلف.) أبيان ان  •

: المدرسة 
ً
 ودورها ثانيا

 كانت الأسرة ثم القبيلة هي الوسائل التي عرفتها البشرية لتربية      
ً
المدرسة مؤسسة اجتماعية حديثة وقبلا

الأولاد وإكسابهم المهارات التي يراد لهم تعلمها، وبتطور الحياة أصبحت الحاجة ماسة إلى اتخاذ مكان يتعلم فيه  

هذه المهمة، ولم يعرف المسلمون المدرسة بالصورة التي تعرف    الصغار وإلى أشخاص ينوبون عن المجتمع في أداء 

 في القرن الخامس الهجري نسبة إلى ارتباط التربية والتعليم في الإسلام بالمسجد وكان كثير من العلماء  
ّ
بها إلا

د  يرون عدم تدريس الأولاد في المساجد لتزايد أعدادهم وما يحدثه وجودهم في المسجد من حركة وضجيج، يزي

الازدحام ويؤثر على حركة المصلين، مما جعلهم ينشؤون المدارس مرتبطة بالمساجد ويخصصون فيها ما عرف  

العلم التي حرص الإسلام  4بـ )الإيوان( قاعة المحاضرات وأمكنة لإيواء الطلاب والمدرسين.)  (. والمدرسة بيوت 

ج، والكتاب، والعلم، ووجه لأن تكون العلوم المختلفة على أدائها لرسالتها مهتدية بقواعد الإسلام ومبادئه في المنه

خادمة العقيدة والإيمان بالله ووحدانيته، حتى لا يتناقض ما يقرأه الطالب في درس التربية الإسلامية عما يقرأه  
 

 (. 229الاردني. ماجد عرسان، اهداف التربية الاسلامية، ص) - 1
 (.174مناهج جامعة المدينة العالمية ، اصول الدعوة وطرقها، جامعة المدينة العالمية، ص) - 2
 (.48، 47علي بن حسن عسيري، مسئولية امام المسجد، ص) - 3
 (.112ه| ص) 1400، 12المنورة، ط  -عباس محجوب، بيئات التربية الاسلامية، الجامعة الاسلامية - 4
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تمع في  ولتكون الثقافة الواحدة التي يتربى عليها أفراد المجسيما في كتب التاريخ والجغرافيا،  في المباحث الأخرى،

المدارس ثقافة واحدة، توحد الفكر ولا تمزقه، وتساعد على إيجاد رأي عام واحد صالح يخدم أهداف الإسلام  

مبادئه)  التعليم  1ويرعى  الأخرى لارتباط  الأمم  عند  نشأتها  الإسلام عن  تاريخ  في  المدرسة  نشأة  اختلفت  (.وقد 

م كل  على  وفريضة  حقا  التعليم  واعتبار  الإسلام  التربية جهد ضائع  2سلم) بتعاليم  عن  المنفصل  والتعليم   .)

(. والتدريب  3ونتائج علمية مهزوزة، وذلك لأن التربية المدرسية تمثل الدعامة الأولى للإفادة من العلم المبذول) 

البيت،   في  تقام  التي  القويمة  الخير  يكون مبني على أسس  الشر  إلى  أو  الخير  إلى  إما  الولد  بتوجيه  يهتم  الذي 

 لأن أهم الأسس لبناء السجية يبدأ  أدرسة والمعلم، هي التي تعمل على بناء الولد وفق ما  والم
ً
قيم عليه مسبقا

ن أهم هذه الأسس هي التي التمييز بين الخطأ والصواب ، والتحلي بالصدق  أغرسه في عمر مبكر لدى الطفل و 

 (. 4والمروءة) 

 المسلم المطلب الثالث: وسائل النهوض بالمجتمع  

: أثر الوعي الاجتماعي في حماية الأمن الفكري 
ً
 أولا

يتأثر       كما  بالفرد،  الخاصة  المحيطة  البيئة  مؤثرات  مع  بتفاعله  يتكون  الأفراد  لدى  الاجتماعي  الوعي 

 من محيط  أبمؤثرات العالم الخارجي، وهذا ما يوضح  
ً
ن الوعي الاجتماعي يتكون بالتدريج في الانتقال تقدميا

(. وأكثر ما يهدد أمة ويعرضها  5ة إلى المحيط الاجتماعي، ويتكون الفكر الجمعي باحتكاكه بعالم الأشياء) الأسر 

لكل خطر ويجعلها فريسة للعابثين هو فقدان الوعي، واندفاعها إلى كل موجة وخضوعها لكل متسلط، والقادة  

(. والمجتمع  6جة الشعب وفقدان الوعي)الخائنون يأمنون سخط الأمة ومحاسبتها ويتمادون في غيهم، ثقة بسذا

المسلم يتميز كما يتميز الفرد عن الأفراد غير المسلمين في عقيدته التي ينشأ عنها منهجه والمصدر الذي يتلقى  

عنه سلوكه والأخلاق التي يتميز بها عن غيره في حياته وفي تحقيق أهدافه والعبادة التي يمارسها والمؤسسات التي 

لقيم التي يوزن بها البشر. والمجتمع المسلم قائم على نبذ العنصرية، وهو مجتمع الأخوة والمساواة  ينشأ فيها وا

 (.7والكفاية والعدل بين المسلمين الذين يتساوون في الواجبات والحقوق) 

والإقليمية     والعنصرية  العرقية  الفوارق  إلغاء  مستلزمات  من  هو  الذي  الإيمانية  الأخوة  قيام  وكذلك 

وَة{) وال
ْ
إِخ ؤْمِنُونَ 

ُ ْ
الم مَا  تعالى:}إِنَّ الل  قال  رابطة  8طبقية  أعضائها  بين  ما  تربط  واحدة،  إسلامية  أسرة  وهم   .)

 
 (. 248م، ص)1984- 16المدينة المنورة، ط -ابراهيم زيد الكيلاني، الراي العام في المجتمع الاسلامي، الجامعة الاسلامية - 1
 (. 112هـ، ص)12،1400مية بالمدينة المنورة، طعباس محجوب، بيئات التربية الاسلامية، الجامعة الاسلا  - 2
 (. 279م،ص) 1،1991محمد الغزالى السقا، قذائف الحق، دار القلم، دمشق،ط - 3
 (.113بتصرف، عباس محجوب، بيئات التربية، ص) - 4
 (. 67م،ص)200-ار الفكر ،لبنان د –بتصرف ، بن نبي. مالك بن الحاج بن الخضر، فكرة كمنويلث اسلامي، ترجمة: الطيب شريف، بيروت  - 5
 (.251بن عبدالحي بن فخرالدين، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، مكتبة الايمان المنصورة، مصر، ص) الندوي. علي ابو الحسن - 6
 (.116عباس محجوب، بيئات التربية الاسلامية، ص) - 7
 .(10سورة الحجرات، اية رقم ) - 8
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(. ويرجع ذلك إلى عدة عناصر  1العقيدة الواحدة، والتشريع الواحد، والسلوك المتماثل، والمصالح المشتركة) 

العقيد وحدة  وهي  الإنسانية؛  النفس  في  الأسس  الإسلامي  راسخة  التشريع  وكان  الحق،  عقيدة  الإسلامية  ة 

وسياستهم   والأدبية،  المادية  ومعاملاتهم  وأخلاقهم  عباداتهم  في  المسلمين  لحياة  الضابط  النظام  هو  الواحد 

الداخلية والخارجية ومبادئ التعاون والإيثار والتعاضد والتآزر والتآخي والتحابب بين المسلمين، هي التي تلتزم 

ماعة الإسلامية، التي تقوم بوظيفتين، هما: تماثل وظيفة الجسد الواحد، حينما تتعاون أعضاؤه وتتآزر  بها الج

فيما بينها, ويكمل بعضها بعضًا، ويمد بعضها بعضًا بالقوة والغذاء. والوحدة الثانية تماثل قيام هذا الجسد  

جمات عدو طامع بلحمه أو دمه أو  كله بالدفاع الصادق إذا تعرض طرف من أطراف أو جانب من جوانبه له

 (.2ثوبه أو ماله أو كرامته) 

: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحماية الأمن الفكري 
ً
 ثانيا

حرص الإسلام على توجيه الناس دائما إلى أوجه الخير، فدعا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجعل    

الأم كل مسلم ومسلمة لأن   على 
ً
واجبا الوقاية من  ذلك  مقام  المجتمع  في  يقوم  المنكر  والنهي عن  بالمعروف  ر 

ةٍ  3الأمراض في جسم الإنسان وبه استطاعت الأمة أن تفرض وجودها على العالم)  مَّ
ُ
يْرَ أ

َ
نْتُمْ خ

ُ
(. قال تعالى:) ك

عَنِ   نْهَوْنَ 
َ
وَت عْرُوفِ 

َ ْ
بِالم مُرُونَ 

ْ
أ
َ
ت اسِ  لِلنَّ رِجَتْ 

ْ
خ
ُ
رِ() أ

َ
نْك

ُ ْ
تعد  4الم المنكر،  عن  والنهي  بالمعروف  الأمر  (.وفريضة 

في  العام الصالح  الرأي  في إيجاد  الكبيرة  آثارها  في المجتمع الإسلامي، وللقيام بهذه الفريضة  العلماء  مسئولية 

ليغيره  (.وفي الحديث الشريف:) من رأى منكم منكرا ف5المجتمع الإسلامي، وهي من صفات المؤمنين الصالحين)

(. وتندرج التربية كذلك كوسيلة إصلاحية بناءة وهي  6بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه() 

عملية   فالتربية  المستمر،  والتوجيه  المتابعة،  على   
ً
قادرا يكون  أن  للمربي  فينبغي  واهتمام  متابعة  إلى  تحتاج 

عابر)  بتوجيه  فيها  يكفي  لا  ا 7مستمرة  التربية  تحمل  (.وتركز  وعلى  الفضيلة  على  الفرد  تنشئة  على  لإسلامية 

إنسان   كل  فردية،  مسئولية  الإسلام  في  فالمسئولية  رعيته،  عن  مسئول  راع  وكل  راع  مسلم  وكل  المسئولية، 

مسئول أمام الل سبحانه عن أعماله بعد أن منحه عقلا وأرسل له الرسل للهداية وأنزل إليه الكتب وبين له  

 (.8طرق الخير والشر) 

 

 
 (. 139ضارة الاسلامية اسسها ووسائلها، ص)عبدالرحمن بن حسن حبنكة، الح  - 1
 (. 141، مرجع سابق، ص) عبدالرحمن بن حسن حبنكة، الحضارة الاسلامية اسسها ووسائلها - 2
 (.86م، ص)3،1982عبدالرشيد عبدالعزيز سالم| طرق تدريس التربية الاسلامية نمازج لاعداد دروسها، وكالة المطبوعات، ط - 3
 (. 110رقم ) سورة ال عمران، اية - 4
 (. 87م، ص)1984ابراهيم زيد الكيلاني، الراي العام في المجتمع الاسلامي، الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة،  - 5
 (.49مسلم كتاب الايمان باب كون المنكر من الايمان . حديث رقم ) - 6
 (. 14النبوي في معالجة الانحراف الفكري، ص)الذويب ود. ابراهيم ابو صعيليك، الهدى عبدالرحمن بن صالح  - 7
 (. 146نبيل السيوطي، بناء المجتمع الاسلامي، ص) - 8
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: الأسرة المسلمة
ً
 ثالثا

وهي أول وحدة اجتماعية تحيط بالطفل منذ ولادته، وهي الوحدة التي يبدأ فيها الطفل تكوين ذاته وتكوين   

يتحملان   الوالدين  أن  شك  ولا  الاجتماعية  التنشئة  طريق  عن  والاجتماعية  والخلقية  الفكرية  اتجاهاته 

والمتأم هذه.  التنشئة  عملية  في  الأفكار  المسئولية  من   
ً
كثيرا أن  يرى  المعاصر،  التربوي  الاجتماعي  الفكر  في  ل 

الاجتماعية التربوية منسجمة إلى حد كبير مع أفكار العلماء التربويين المسلمين فيرون أن تصرفات الأبناء تعكس  

الوالدين    إلى حد كبير شخصيات الآباء، وأن تصرفات الأبناء هي المفتاح لفهم شخصيات الآباء، وهذا يعني أن

في نظر الطفل هما مثله الأعلى الذي يقتدي به. فإذا كانا يتصرفان تصرفات سليمة صحيحة، فإنه سيتصرف  

تصرفات صحيحة وسليمة قياسًا لما يراه في أسرته، فهو يحاكي ويقلد أفعالهما وأعمالهما، لأنه يثق ويحسن  

 (. 1الظن بهما) 

 ت التغيير والنهوض بالمجتمع المسلمالمبحث الرابع: حماية الأمن الفكري وآليا

 :التغيير حقيقته وآلياته

فُسِهِمْ()
ْ
ن
َ
رُوا مَا بِأ يِّ

َ
ى يُغ وْمٍ حَتَّ

َ
رُ مَا بِق يِّ

َ
 يُغ

َ
َ لا

َّ
 في الخارج 2يقول تعالى:) إِنَّ اللَّ

ً
(. ولا يمكن للإنسان  أن يغير شيئا

 في نفسه. وهذه حقيقة علمية  
ً
 وضعه الل عز وجل في القرآن، وسنة من سننه  إن لم يغير شيئا

ً
 إنسانيا

ً
وقانونا

(. والتغيير هو الشرط الجوهري لكل تحول اجتماعي رشيد؛ والحكومة ما هي إلا  3التي تسير عليها حياة البشر) 

 لما اشار إليه حديث المصطفى صل الل عليه وسلم:) كلكم راع وكلكم مسئول ع
ً
ن  آلة اجتماعية للتغيير، تبعا

رعيته(. والتغيير يطلق على وجهين: )أحدهما( لتغيير صورة الش يء دون ذاته )والثاني( لتبديله بغيره، فالأصل في 

 وإزالة فحسب، بل يتبعهما إقامة غيره  
ً
التغيير استبدال ش يء مرغوب فيه، بش يء مرغوب عنه، فهو ليس تركا

يء. والحديث قد جاء بالأمر بتغيير المنكر، وهو  مقامه، فالتغيير أخصّ من الإزالة، وأخصّ من النهي عن الش 

  
ً
، وإلى المنع منه، إن شارف على الوقوع، وليس ظاهر الحديث آمرا

ً
 قائما

ً
أقرب إلى معنى الإزالة إن كان موجودا

بإزالة المنكر، وإقامة معروف مقامه، وإن كان يغلب تعاقب أحدهما الأخر، فحيث غاب المنكر، كان المعروف،  

المعروف، كان المنكر. وكأن الرسول صلى الل عليه وسلم حين قال: )فليغيره(، يهدي إلى أن تمام  وحيث غاب  

 للعود)
ً
(. والتغيير: يقصد  4الفريضة وكمالها بإقامة معروف مقام ما يزال من المنكر، حتى لا ندع للمنكر مجالا

به؛ استخدام وتوفير كل وسائل وآليات التغيير التي تعمل على قيام وميلاد مجتمع ما، فالصورة الجديدة للحياة  

قد تبدأ بفرد واحد، يمثل في هذه الحالة نواة المجتمع الوليد، وذلك بلا شك هو المعنى المقصود من كلمة )أمة(،  

 
 (. 169نبيل السيوطي،  بناء المجتمع الاسلامي، ص) - 1
 (. 11سورة الرعد، اية رقم ) - 2
-،  1سوريا، ط  -لعشرين، الناشر: دار الفكر، دمشقبن نبي . مالك بن الحاج عمر بن الخضر، دور المسلم ورسالته في الثلث الاخير من القرن ا  -  3

 (.58م، ص)1991
 (. 62محمود توفيق محمد سعد، فقه تغيير المنكر، موقع وزارة الاوقاف السعودية ، ص) - 4
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() عندما يطلقها القرآن الكريم على إ
ً
ة مَّ

ُ
انَ أ

َ
(.ففي هذه الحالة  1براهيم عليه السلام في قوله تعالى: ) إِنَّ إِبْرَاهِيمَ ك

نجد أن المجتمع )الأمة( يتلخص في )إنسان واحد(، أي أنه يتلخص في مجرد احتمال حدوث تغيير في المستقبل، 

الذي حدث للمجتمع المكي وتحويله إلى (.وهو التغيير 2ما زال في حيز القوة، تحمله فكرة يمثلها هذا )الإنسان() 

الرسالة   عالمية  حتمية  بأن  الوعي   من  ولابد  وشريعة.  وعقيدة  عبادة  وجل  عز  بتوحيد الل  المؤمنين  مجتمع 

، وعندها يجب على كل مسلم أن يحقق  
ً
الإسلامية يقتض ي التغيير، وان التغيير يقتض ي تغيير ما في النفوس أولا

 ثلاثة: أوله 
ً
ا أن يعرف نفسه ويعرف الآخرين، ويعرِّف الآخرين بنفسه بالصورة المحببة التي أجريت  بمفرده شروطا

المادية   أشكاله  بكل  للاستعمار  القابلية  رواسب  كل  من  والتصفية  التنقية  بعد  التغيير  عمليات  كل  عليها 

 (.3والمعنوية )الغزو الفكري وتدمير الهويات( والتخلف وأصناف القهر والتسلط) 

: ا
ً
 لحوار وضوابطه أولا

هو محادثة بين شخصين أو فريقين , حول موضوع محدد , لكل منهما وجهة نظر خاصة به، هدفها الوصول   

 عن الخصومة أو التعصب، مع استعداد  
ً
إلى الحقيقة , أو إلى أكبر قدر ممكن من تطابق وجهات النظر، بعيدا

(. ومن فوائده أنه يتضمن صور انفتاح الرسالة  4.)كلا الطرفين لقبول الحقيقة, ولو ظهرت على يد الطرف الآخر

 الاسلامية على الحدود الفكرية والنفسية والمادية. 

كل ذلك وفق انفتاح فكري يعبر عنه: بتقبل الحق من أي مصدر ظهر حتى ولو جاء من قبل المخالفين.    

مجالات الحياة، وفي كل ميدان  والحرص على امتصاص العلوم والمعارف من أي المنابع تدفقت. في كل مجال من  

(. وقد تمثلت ضرورة التعايش المشترك القائم على صفة الاختلاف الحتمي والديني في قول الل عز 5من ميادينها) 

تَلِفِينَ()
ْ
ونَ مُخ

ُ
 وَلا يَزال

ً
 واحِدَة

ً
ة مَّ

ُ
اسَ أ جَعَلَ النَّ

َ
كَ ل وْ شاءَ رَبُّ

َ
م مشتركة  (. وبالتالي علينا بالبحث عن قواس6وجل:) وَل

نبني عليها علاقاتنا، وهو ما يملي على المختلفين في عقائدهم ومذاهبهم اللجوء إلى العديد من أشكال الحوار،  

التي منها حوار التعامل، وهو حوار تفرضه السياسة الشرعية، وتمليه طبيعة التعايش بين البشر؛ وقد بينت  

ط المتعلقة بهذا الحوار، بما يركز عليه من النقاط  الشريعة بنصوصها أو بقواعدها العامة الأسس والضواب

 ما تصطبغ بالصبغة الأخلاقية أو المصلحية، كالحوار حول  
ً
المشتركة التي يتفق عليها المتحاورون، والتي غالبا

السلام العالمي والتعايش بين الأمم ومكافحة الشذوذ ومعالجة قضايا الانحلال الأخلاقي والتفكك الأسري ،ولهذا  

 ز فيه عدة ضوابط أهمها:تبر

 الاعتراف بوجود الآخر واختياره للدين والمعتقد.  •

 
 .(120سورة النحل اية رقم ) - 1
 (14م، ص)1986 -، 3رياطسو -دمشق -مالك بن الحاج عمر| ميلاد مجتمع، ترجمة: عبدالصبور شاهين، الناشر: دار الفكر - 2
 (.61، 59بن نبي . مالك بن الحاج عمر، دور المسلم ورسالته في القرن العشرين، ص)بتصرف،  - 3
 (. 9،بدون طبعة سنة نشر، ص)-وآدابه، رابطة العالم الاسلامي -مشروعيته -منقذ بن محمد السقار، الحوار مع اتباع الاديان  - 4
 (.123الحضارة الاسلامية اسسها ووسائلها، سابق ،ص) - 5
 (. 118سورة هود، اية رقم ) - 6
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 الاعتراف باختلاف المتحاورين وخصوصية كل دين، ونبذ التوفيق والتلفيق بين أديان الأطراف المتحاورة.  •

أثر سلبي  إبراز أوجه التشابه والاتفاق بين الأطراف المتحاورة، وإقصاء أوجه التباين والافتراق لما لها من   •

 (. 1على الحوار) 

اقتناعًا   الناس  ويزداد  الحقائق  تتضح  سليم  أساس  على  القائم  والاقتناع  والإقناع  الحوار  خلال  ومن 

 (.2بالعقيدة الإسلامية السمحة)

: علاقة المسلم بالآخر 
ً
 ثانيا

 وخاتم الأديان، وفي روح دعوته وجوهر رسالته لا يرمي إلى تس  
ً
 عالميا

ً
نم )المركزية الدينية( التي الإسلام دينا

تجبر العالم على التمسك بدين واحد، إنه ينكر هذا القسر عندما يرى في تعددية الشرائع الدينية سنة من  

، لان دعوة الإسلام إلى التفاعل مع باقي الديانات والحضارات تتبع من رؤيته إلى التعامل  الملكوتسنن الل تعالى في  

، بيد مع غير المسلمين 
ً
الذين يؤمنون برسالاتهم السماوية، فعقيدة المسلم لا تكتمل إلا إذا آمن بالرسل جميعا

 لعلاقة المسلم مع غيره، على أنه  
ً
 راسخا

ً
أنه لا يجوز أن يفهم هذا التسامح الإنساني الذي جعله الإسلام أساسا

لدين، فهذا التسامح لا يلغي الفارق  استعداد للذوبان في أي كيان من الكيانات التي لا تتفق مع جوهر هذا ا

على   فالتأكيد  الناس،  حياة  تسود  أن  الإسلام  يريد  التي  الانسانية  للعلاقات  يؤسس  ولكنه  والاختلاف، 

الخصوصيات العقائدية والحضارية والثقافية، لا سبيل إلى إلغائه، ولكن الإسلام لا يريد لهذه الخصوصيات  

(. لا سيما مع المسلم المخالف فتقوم كل  3والشعوب والتعاون فيما بينها)   أن تمنع التفاعل الحضاري بين الأمم

فئة بما تعجز عنه الأخرى فالتعاون والتناصر يجعل الصف الإسلامي أقوى في إمكاناته وقدراته، وأقدر على  

المهمات والواجبات  الاستفادة من الفرص المتنوعة التي تختلف بين مكان وآخر, وزمان وآخر، وأكثر دقة في توزيع  

المنشود)  الهدف  نحو  والقدرات  الجهود  ملة واحدة،  4وتوظيف  الناس على  فليس من هدف الإسلام حمل   .)

مْ فِي مَ 
ُ
وَك

ُ
لِيَبْل  وَلكِنْ 

ً
 واحِدَة

ً
ة مَّ

ُ
مْ أ

ُ
ك
َ
جَعَل

َ
ُ ل

َّ
وْ شاءَ اللَّ

َ
وَل مْ  ويبين القرآن الكريم الحكمة من الاختلاف بأنها:) 

ُ
ا آتاك

بِقُ 
َ
اسْت

َ
تَلِفُونَ() ف

ْ
خ
َ
ت فِيهِ  نْتُمْ 

ُ
بِما ك مْ 

ُ
ئُك يُنَبِّ

َ
 ف

ً
مْ جَمِيعا

ُ
ِ مَرْجِعُك

َّ
ى اللَّ

َ
إِل يْراتِ 

َ
خ
ْ
(. ولهذا السبب أعلن الإسلام  5وا ال

البشر   بني  بين  التعارف  و  التفاعل  لتعميق خط  الدين ووضع ضوابط دقيقة  في  العقيدة ونبذ الإكراه  حرية 

نسبهم )كلكم لآدم و آدم من تراب(، كما يتفقون في قدراتهم المعرفية والعقلية  الذين يتفقون في أصولهم و عمود  

 (. 6والروحية، ولا يتمايزون إلا بسلوكهم الأخلاقي وميزاتهم الروحية المكتسبة المتاحة لجميع الناس) 

 

 
 (.12احمد بن عبدالعزيز عطار، اصلح الاديان عقيدة وشريعة، ص) - 1
 (.46نبيل السمالوطي، بناء المجتمع الاسلامي، ص) - 2
 .(19نفس المرجع، ص) - 3
 (.480فقه النصر والتمكين، سابق، ص) - 4
 (.48سورة المائدة، اية رقم ) - 5
 (.20نبيل السمالوطي، بناء المجتمع الاسلامي، ص) - 6
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: الخطاب الديني وضوابطه
ً
 ثالثا

الديني: هو الرسالة الموجهة نحو الآخر عبر: أسلوب مع الدعوة، الخطاب  ين، والأسلوب أحد أركان منهج 

ويعرفه العلماء بأنه المحتوى البياني الذي يحمله الطريق لتصل الدعوة إلى المدعوين، وقد يكون هذا المحتوى  

 قولا منطوقا أو مكتوبا أو صورة أو عملا. 

جيدا، إلا إذا    وللأسلوب أهميته في إيصال المضمون للناس؛ لأن الإنسان لا يستوعب الفكرة، ولا يفهمها

به؛   المعنى، والتأثر  لدقة  بد منها  التي لا  اللغة والبلاغة  بأسلوب مفهوم، مرتب على قواعد علوم  إليه  وصلت 

ن ومفهوم دقيق)  (. والخطاب  1ولذلك دعا الرسل عليهم السلام بلسان المدعوين، ووجب تبليغ الدين على نحو بيِّ

ينهم؛ لأنه خطاب الأنبياء والرسل الكرام مع أقوامهم في مختلف  الديني هو أشرف خطاب يتبادله الناس فيما ب

الأزمنة والأمكنة ويشتمل الخطاب الديني الدعوي على مقوماته السامية وضوابطه العظيمة وآثاره العميقة في 

متى  النفوس، ومنزلته التي تهز المشاعر وتحرك العواطف نحو الخير، وإنما تتحقق له هذه المقومات وهذه الآثار  

ا من القرآن الكريم ومستشهدًا بهدايته وبتشريعاته وبأحكامه وبآدابه)  (. قال سبحانه:) الر كِتَابٌ  2كان مستمدًّ

حَ 
ْ
عَزِيزِ ال

ْ
ى صِرَاطِ ال

َ
هِمْ إِل نِ رَبِّ

ْ
ورِ بِإِذ ى النُّ

َ
مَاتِ إِل

ُ
ل
ُّ
اسَ مِنَ الظ رجَِ النَّ

ْ
يْكَ لِتُخ

َ
نَاهُ إِل

ْ
زَل
ْ
ن
َ
لخطاب  (ومن ضوابط ا3مِيدِ()أ

 الديني: 

ن يتصف الأسلوب بالإقناع العقلي: إن أسلوب القرآن الكريم يتضمن الإقناع العقلي، والتأثير الوجداني، أ •

والجذب الروحي؛ لأنه يخاطب في الإنسان شعوره ومشاعره، ويتحدث مع عقله وعواطفه، ويأخذ بالألباب  

 والأرواح. 

الدعوة   • وسائل  المثلى:  الوسيلة  إلى  استخدام  وتوصيله  بمضمونه،  الأسلوب  حمل  ووظيفتها  عديدة، 

المدعوين، ويخلط كثير من الناس بين الوسيلة والأسلوب، ويرون المقالة والخطبة والدرس وسائل للدعوة،  

 مع أنها تشتمل على أساليب تنقل الفكرة إلى المستمعين بواسطة الاتصال الشفهي الذي هو الوسيلة. 

 ي التي ينبغي للداعية أن يلتزمها في أسلوبه الدعوي: ومن قواعد الخطاب الدين

وْلِ( )  •
َ
ق
ْ
بِ مِنَ ال يِّ

َّ
ى الط

َ
 (.4القول الحسن: ) وَهُدُوا إِل

بالرفق واللين وحسن    - صلى الل عليه وسلم-الالتزام بالرفق واللين والكلمة الطيبة : وقد اتصف رسول الل   •

كَ  قٍ عَظِيمٍ() العشرة بشهادة القرآن: )وَإِنَّ
ُ
ل
ُ
عَلى خ

َ
 (. 5ل

 

 
 (.427م، ص)2003، 1احمد احمد غلوش، السيرة النبوية والدعوة في العهد المكي، مؤسسة الرسالة،ط - 1
 (.223كتاب الخطابة،  جامعة المدينة العالمية، ص) - 2
 (. 1سورة ابراهيم، اية رقم ) - 3
 (.24سورة الحج، اية رقم) - 4
 (. 4سورة القلم، اية رقم ) - 5
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 الخاتمة

 على ضرورة  
ً
وتأكيدا  

ً
 خاصا

ً
اهتماما فأوليَت  والمفكرين،  الباحثين  الكثير من  الفكري شغلت  الأمن  قضايا 

 في دائرة المجتمعات الإسلامية، وقد اتجهت الدراسات إلى تبني أطروحات ذات  
ً
حماية الأمن الفكري خصوصا

استعرضناه من مخاطر في ثنايا هذه الورقة البحثية وتحصين الفكر ضد جميع  صبغة دينية تحمي الفكر مما  

فالدين   وشريعة.  وعقيدة   
ً
فكرا الإسلام  لدعائم  تثبيتا  المسلم،  اختصاصات  صميم  من  الانحراف  أشكال 

 رفع من قيمة العقل.
ً
 منطقيا

ً
 الإسلامي دينا

 أهمها: وقد توصل الباحث إلى عدة نتائج جديرة بالذكر في هذا المقام

تحصين العقل المسلم ضد الغزو الفكري الذي تتعرض له الأمة الإسلامية فحماية الأمن الفكري ضرورة   ❖

 من الضرورات التي لا يمكن بدونها تفهم حقيقة أمن المجتمعات. 

يعد الفكر الركيزة الأساس لحركة سلوك الإنسان وتصرفاته، ويعتبر الاتزان الفكري دليل أهلية وسوية   ❖

 في سلوك الانسان ومن هنا نبعت أهمية الأمن الفكري وحمايته. الفكر 

ما آلت اليه الأوضاع في العالم الإسلامي خلال السنوات الأخيرة وما ساد من تطورات في أشكال ومظاهر   ❖

بعض   أفرزته  ما  إلى  منه  كبير  جانب  في  يعود  والدولية،  الإقليمية  والصراعات  الثورات  ودوافع  وأسباب 

 دولوجيات الفكرية الهدامة. الأفكار والأي

ة في طلب العلم وإبعاد   ❖ ة والفوضويَّ من الآثار السلبية التي أصابت الأمة جراء الغزو الفكري الهزيمة النفسيَّ

الأسرة،   روابط  الشباب وفسدت  فانحرف  الأخلاقية  القيم  وتدمير  التفكير  في  وكذلك  الحياة  عن  الدين 

ة وطمست الهوية في المجتمع المسلم في إطار ما يسمى بالنظام  وانهارت الفضائل الاقتصادية والاجتماعي

 العالمي الجديد الذي يتبنى دعاوى عصرنة العلم والثقافة والدين. 

الحفاظ على الفكر يعني ضمان حريته والحث على إنتاج أعماله في شتى مجالات الحياة لأنه يمثل الحريات    ❖

دي، وإهماله بالضرورة يفض ي إلى هدم أصول منهج تنظيم  الأساسية في تسيير أنظمتها على النهج العقائ

 الحياة.

التسامح والتعايش مع الآخر في الإسلام لا يلغي الفارق والاختلاف ويدعوا للذوبان، ولكنه يؤسس للعلاقات   ❖

والحضارية   العقائدية  الخصوصيات  على  فالتأكيد  الناس،  حياة  تسود  أن  الإسلام  يريد  التي  الانسانية 

 لا سبيل إلى إلغائه. والثقافية

 توصيات: 

تفعيل دور المسجد والمدرسة في الحفاظ على الموروث الفكري المنبثق عن المعتقدات المكونة لمنهج الحياة   •

 في الأمة الإسلامية.

 في كل الأمور التي تم ذكرها فيهما. العودة إلى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة  •
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 تحليليةدراسة : بالنصوص الشرعية وأثره في الانحراف الفكري سوء الاستدلال 

Bad inference in texts and its impact on intellectual deviation 

An analytical study 

 ( جامعة السليمانية/ كلية العلوم الإسلامية / قسم أصول الدين)  الأستاذ المساعد الدكتور كامران أورحمن مجيد

Assistant professor Dr. Kamaran awrahman Majeed ) College of Islamic Sciences | University of Sulaimani    (  

 

 

    Abstract:   

Religions came to organize life, and their goal was to please the human being and keep him 

away from the intellectual, doctrinal and ethical deviation, and it is no secret that the divine 

religions only reached man through language, and they are composed of words and words, and 

from here the person has the chance to interpret the texts of religion and interpret them in order 

to clarify their purposes and meanings And some people with perverted ideas have taken 

advantage of the opportunity to distort the meaning of the texts and infer them to the detriment 

of the 

realization of an immediate interest or support for a perverted idea. 

Corrupt interpretation is considered a poor inference of the text as well, and the interpretation 

of some religious texts as an interpretation far from the spirit of religion and its purpose for which 

it came to be a recurring phenomenon in all religions, which isa dangerous step, جbecause  it has 

consequences and consequences later, affecting the quality of thinking and behavior, and all 

areas of life, and from The fruit of this workmanship is the phenomenon of extremism and 

intellectual deviation, because texts are the source of religion, and the religious is subject to their 

meanings expressed and extracted by the world, so the effects of poor inference in the text are 

very serious, and the effects of poor textual reasoning and its effects on the human being have 

preferred the subject of  

this study to be poor textual reasoning . 

Key words: Inference, interpretation, text, effects, intellectual deviation . 
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 ملخص:           

لتنظيم الحياة، وهدفها إسعاد الإنسان، وإبعاده عن الانحراف الفكري والسلوكي، ولا يخفى    الشرائع جاءت  

السماوية إنما جاءت عن طريق اللغات، وهي متكونة من الألفاظ والكلمات، ومن هنا صار للإنسان    الشرائعأن  

تلاف الناس من حيث  حظ في تفسير نصوص الدين وتأويلها بغرض بيان مقاصدها ومعانيها، ولا ينكر في اخ

إما في العلم والفهم أو الإخلاص ظهر الانحراف في  -التقصير – درجات العلم والإخلاص، ومن هنا ولهذا السبب 

الاستدلال والتأويل الفاسد للنص، ولاسيما بعد ظهور الفرق المنسوبة للإسلام، فحاولوا استغلال النصوص  

المنحرفة، فكرتهم  لتأييد  سوءا  بها  النصوص    والاستدلال  بعض  تفسير  وعموما  آنية،  مصلحة  لتحقيق  أو 

الدين ومقصده لها    الذي جاء من أجله  الدينية بعيدا عن روح  صار ظاهرة متكررة، وهي خطوة خطيرة، لأن 

تبعات ونتائج فيما بعد فتؤثر في نوعية التفكير والسلوك، وكافة مجالات الحياة، ومن ثمار هذه الصنعة ظاهرة  

والانحرا المبينة  التطرف  لمعانيها  يخضع  والمتدين  الدين،  مصدر  النصوص  لأن  والسلوكي،  الفكري  ف 

المجتمع   في  الفرد  تعامل  تنعكس سلبا على  بالنص  آثار سوء الاستدلال  العالم فتكون  والمستخرجة من قبل 

يكون    وتصرفاته مع الآخرين، ولعظم خطورة آثار سوء الاستدلال بالنصوص وتأثيراته على الانسان فضلت أن

 موضوع هذه الدراسة هو سوء الاستدلال بالنصوص.  

 . الاستدلال، التأويل، النص، الآثار، الانحراف الفكري : كلمات مفتاحية

 

 : مقدمة

لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه    الحمد            

 أجمعين.              

خلق الل الإنسان في أحسن تقويم، وأعطاه من النعم الظاهرة والباطنة، فوهبه نعمة العقل والبيان، ومن  

شرعية وطرق رضوان الل تعالى في الحياة الدنيا، تمام لطفه به نزّل كتبه وبعث أنبيائه إليه لبيان التكاليف ال

 ويرشده إلى ما يسعده في دنياه وآخرته. 

ولا يخفى أن النص الشرعي قد يدل على المعنى بصريح العبارة ودون حاجة إلى البحث والدراسة، وقد يحتاج  

يأتي نص آخر يفسر معناه  إلى البحث والروية لبيان معناه، واستنباط الحكم المقصود منه، وفي هذه الحالة قد  

بيان المعنى المراد منه حسب   العالم المجتهد  يأتي، ومن هنا يجب على  ويوضح مقصوده ويبين حكمه، وقد لا 

الدلالة اللغوية والقدرات العلمية والعقلية،  ونحن نعلم أن الأمة الإسلامية قد مرت بأطوار مختلفة، فوقعت  

نهاية ع في  الراشدين فحدث تمزيق صف المسلمين، ومن هنا فتحت  فتن كثيرة، وكانت بواكيرها  صر الخلفاء 

في  أفكار غريبة  النصوص ومفهومها، فظهرت  أفكار غريبة واجتهادات سطحية مخالفة لمنطوق  الأبواب على 

تأريخ المسلمين بذل أصحابها جهودا لاستغلال الاستدلال وانحراف في التأويل من جهات مختلفة، فكل من قام  
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فهذا البحث جاء لبيان سوء الاستدلال بالنص وهو محاولة متواضعة    -سوء الاستدلال بالنص-الأمر  بمثل هذا  

 ولعل أن يكون لبنة للتعريف بمثل هذا التصرف ومنعه.  ،لمعرفة الأمر

     إشكالية البحث:

فاستغلال  استغلال النص بعيدا عن روح الدين  ومقاصده من أخطر الأوراق إلتجأ إليها الإنسان في تأريخه،  

النص وسوء تأويله وتفسيره تصب في نفس الحقل، وهي مشكلة حقيقية خطيرة للغاية؛ لأنها تمس أصل الدين، 

ر من الأسباب التي أدت إلى تمزق  وهو النص من الكتاب والسنة، وسوء الاستدلال بالنص في الماض ي والحاض

الفكر والسلوك،  في  إلى الانحراف  وحدة الأمة وتفرقها وكراهة بعضها لبعض، وهو الأمر الذي يجرّ الانسان 

النهج مع ذكر مرتكزاتهم لارتكاب سوء   انتهجوا هذا  التي  الجهات  الضوء عليه، وبيان  لتسليط  البحث  فجاء 

 الاستدلال بالنصوص. 

 أهداف البحث:  

هذه الدراسة إلى بيان خطورة سوء الاستدلال بالنصوص، وآثاره على الفكر والسلوك، وتصرفات  تهدف  

التطرف   العالم يعاني من أمراض فكرية وسلوكية من  التي نرى أن  أيامنا  في  الانسان بشكل عام، وخصوصا 

التصرفات التي لا يقبلها العقل السليم  والعنف والانحرافات الاخلاقية من الدعارة ودعوى الاباحية وغيرها من  

 وبعضها على صلة بسوء الاستدلال بالنص.

 تساؤلات البحث:  

 يجيب البحث على مجموعة من الأسئلة والتي بحاجة إلى إجابة وبيان واضح ومن أبرز هذه الأسئلة:  

اللغة   أثر  وما  والفكر؟  اللغة  بين  العلاقة  وما  الحياة؟،  في  الدين  نصوص  أثر  هو  الفكرية  ما  الحياة  في 

 والسلوكية؟

 ومن ثم مدى تطرق الانحراف في تأويل النصوص وما آثار التأويلات الفاسدة؟.

الاستدلال عمل بشري مستندا على النص الشرعي كيف استغل بعض الناس هذه العملية لمصالح فكرية  

 خاصة؟

 كيف ينعكس سوء الاستدلال على الحياة؟ وما هو آثاره؟.

 البحث: أسباب اختيار 

غير    في  واستخدامه  بالنص  الاستدلال  في  انحرافات  من  اليوم  نراه  ما  الموضوع  اختيار  أسباب  أهم  من 

موضعه وفتاوى غير ملائمة لمعنى النص ومقصد الشرع الحنيف، واجتهادات مخالفة للنص، وبيانات مخالفة  

بالرجوع   إلى الاصلاح  بحاجة  كلها  أمور  النصوص ومفهومها، وهذه  الأصولية  لمنطوق  والقواعد  الضوابط  إلى 

 لكيفية الاستدلال بالنص، ونجعلها نصب أعيننا لنخطو نحو المستقبل ونتصدى لكل من أراد بالنص شرا. 
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    منهج البحث: 

حقبة   في  المحددة  الظاهرة  دراسة  على  أساسا  يقوم  والذي  التأريخي  المنهج  الدراسة  هذه  في  الباحث  يتبع 

الأدوا خلال  من  وذلك  الحاضر  زمنية،  في  للمشكلة  السلبي  التأثير  على  التعرف  في  تساهم  والتي  البحثية،  ت 

الموقف   بتحليل  يأتي  ثم  الاستدلال،  سوء  الى  اللجوء  تم  التي  مواطن  باستقراء  الباحث  فيقوم  والمستقبل، 

 وأسباب الاعتماد عليه، ومن ثم تحديد أماكن الخلل، وكل هذا بغية التوصل إلى الصواب والسداد. 

 راسات السابقة:الد

كثرت الدراسات المتعلقة بالنص وتفسيره وكذا التأويل وما له صلة به، وادعاء عدم وجود دراسات حول أيّ  

مسألة ليس بالهين ولا سيما في عصرنا تنشر يوميا مئات البحوث لكنني لم أطلع على دراسة بهذا المعنى سوء  

 الاستدلال حسب اطلاعي المتواضع. 

 خطة البحث:  

 يتكون البحث من ثلاثة مباحث مع مقدمة في البداية وخاتمة في النهاية على النحو الآتي:

 المبحث الأول: مفهوم الاستدلال، وأسباب سوء الاستدلال، مع تأريخه . 

 المبحث الثاني: طبقات المستدلين بالنص سوءا . 

 ي.المبحث الثالث: الآثار الفكرية السلوكية لسوء الاستدلال بالنص الشرع 

 الخاتمة .                               

 

 المبحث الأول: 

 مفهوم الاستدلال والنص، وأسباب سوء الاستدلال، مع تأريخه .

يدور في فلك النص في هذه الدراسة، وعليه أفضّل بيان معنى النص باختصار  في دراستنا  موضوع الاستدلال  

يقال: نصصت الش يء: أي:  شديد فالنص من الناحية اللغوية جاء بمعان منها: الارتفاع والظهور وانتهاء الش يء، 

 رفعته، ومنه منصة العروس. 

    (. 1) ونص كل ش يء: منتهاه  ونصصت الحديث إلى فلان، أي رفعته إليه.

 
العلم  -1 دار  الغفور عطار،،  عبد  أحمد  تحقيق:  العربية،  اللغة وصحاح  تاج  الصحاح  حماد،  بن  إسماعيل  الرابعة    - الجوهري،  الطبعة  لبنان، 

 ( 205/ 5م)1987-ه 1407
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السنة  واصطلاحا   أو  القرآن  في  الوارد  اللفظ  هو  بقوله:"  حزم  ابن  عرفه  ذلك،  من  تعريفات  بعدة  عرف 

(. وقد يطلق النص ويراد به ما يقابل الظاهر في موضوع واضح الدلالة عند 1) المستدل به على حكم الأشياء"

دين بطريق الوحي المباشر وهو القرآن  الأصوليين وهو غير مراد هنا طبعا بل المقصود به هو كل ما ورد من ال

المعروفة فيما يتعلق بالسنة، وعليه النص ما دل   الكريم وغير المباشر وهو السنة النبوية مع مراعاة الضوابط

 على المعنى بمجرد النطق به بغض النظر عن طريقة الدلالة قطعية أو ظنية. 

المطلوب) وأما الاستدلال فهو استفعال، ومعناه   إلى  والإرشاد والاهتداء  الدليل،  في    (.2طلب  تعريفات  وله 

تقييد   أن  إلا  والمناطقة والأصوليين وغيرهم،  والمتكلمين  الفلاسفة  تعريفه عند  فله  المختلفة  والفنون  العلوم 

ند أهل الأصول له اطلاقات مختلفة، وأنواع  الاستدلال بالنصوص يجعلنا الالتزام بالتعريف الأصولي له، وع

يحسن بنا    لا   -التقييد بالنصوص-(، ولنفس الاحتراز الذي سبق ذكره3كثيرة يتفاوت العلماء في عدّها وحصرها) 

( وتمسكت  4التغلغل في أحشائه والتجول في أروقته عند أهل الأصول أيضا، فعدلت عن التعريفات المطلقة له) 

(، 5عريفات الأصوليين له: قال الطوفي: طلب الحكم بالدليل من نص أو إجماع أو قياس") بما هو مقيد: ومن ت

   ولما قيدنا بالنص ينحصر المقصود فيه.

(. وهذان التعريفان مناسب لهذه الدراسة،  6أو هو: الاهتداء بالدليل والاقتفاء لأثره حتى يوصل إلى الحكم)

 الحكم أو بيان الأمر.   لإثباتفية جعل النص برهانا وبيانا  وذلك لأنني قيد الاستدلال بالنص بمعنى كي

 :يالاستدلالمشروعية 

ن المشتغل وحسب تعريف الاستدلال العام المطلق  
َ
مكانة الاستدلال وأهميته لا يخفى على باحث ودارس؛ لِأ

إما عنده النص ويريد إسقاطه على الواقع، وكما يعرف أهل الاختصاص عملية الاسقاط ليست هينة بل هي 

علي الدلالة  كيفية  ولبيان  والنص،  الواقعة  بين  المناسبة  معرفة  إلى  سديدا بحاجة  العملية  تكون  ولكي  ها، 

من   لابد   
ً
جميع    الاطلاعوصحيحا كانت العلى  سواء  الحكم  على  النص  فدلالة  العلمية،  بهذه  المتعلقة  زوايا 

بالعبارة أو الإشارة والمفهوم أو غيرها بحاجة إلى الاستدلال، وهذه المعرفة لا تكون عن هوى وكيفما اتفق بل  

 
 (.1/34هـ) 1404القاهرة، الطبعة الأولى،   –بن حزم، علي بن أحمد الأندلس ي أبو محمد، الإحكام في أصول الأحكام، دار الحديثا -1
 (، وابن منظور لسان العرب: مادة " دلل ". 4/1698ينظر: الجوهري، الصحاح) -2
 في: إحكام الفصول)ص  -3

ً
 واحتجاجا

ً
 وتقسيما

ً
(، شرح العضد ٤/١١٨(، الإحكام للآمدي)٢/٨١٥(، شرح اللمع)٦٧٢ينظر: بحث الاستدلال تحديدا

باب الكلام ونحن فضلنا عدم التطرق إليهما. راجع: المرشد السليم في المنطق الحديث (، وهناك تعريفات المناطقة له وأر ٢/٢٨٠لمختصر ابن الحاجب)

 (.137م )1975، 1(، وعبدالرحمن حسن بن حنبكة، ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة، دار القلم، دمشق، ط127والقديم) 
لتأمل المطلوب به العلم بحقيقة المنظور فيه. وقد يقع أيضا على المساءلة عن قال الباقلاني:" فأما الاستدلال فقد يقع على النظر في الدليل وا  -4

 من النص أو الإجماع أو غيرها، أو على نوع خاصٍّ منه.  ينظر: القاض ي أبو
ً
بكر الباقلاني   الدليل والمطالبة. ومنهم من أطلقه على إقامة الدليل مطلقا

م  1998  -ه ـ  1418، تحقيق: د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثانية،  هـ(، التقريب والإرشاد)الصغير(  403المالكي)ت:  

(1/208 .) 
 (.1/34م،)1987هـ، 1407، 1هـ(، شرح مختصر الروضة، تحقيق: عبدالل التركي، مؤسسة الرسالة، ط 716الطوفي، نجم الدين ت) -5
هـ(، الحدود في الأصول)مطبوع مع: الإشارة في أصول الفقه(، ٤٧٤أيوب القرطبي الأندلس ي)ت:  الباجي، أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن    -6

 (.104م)ص  ٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤، 1لبنان، ط  –تحقيق: محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت
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ات المتبعة في الاستدلال يتضمن أكثر الأمور المطلوبة عند المشتغل في النص لابد من البحث والتحقيق، والخطو 

 هذا إذا كان عند المشتغل نص.

وأما إذا لم يكن عنده نص في حكم الحادثة، فيستقري في هذه الحالة ويجتهد للحصول على نص له علاقة  

وضوع، فيثبت حكمها به، وطلبه هذا  بالحادثة عن طريق الإيماء والتلميح أو مصلحة وغيرها مما له صلة بالم

 عين الاستدلال؛ لأنه كما ذكرنا هو لغة طلب الدليل. 

وبهذا يتبين أن تصرفات المشتغل في الفقهيات وغيرها بحاجة إلى الاستدلال، وهذا برهان أهميته وفوائده  

 ومكانته. 

 المصطلحات التي لها صلة بسوء الاستدلال: 

نص، والتأويل من الناحية اللغوية يعود إلى آل يؤول بمعنى رجع، وهو في  أولا: التأويل الفاسد المعارض لل

النص الشرعي وعند المتقدمين يأتي بمعنى بيان النص وتوضيحه ويساوي التفسير، إلا أنه قد طرأ عليه التغير  

عنى آخر" ثم نقل اللفظ عما اقتضاه ظاهره، وعما وضع له في اللغة إلى مقال ابن حزم التأويل:"  المتأخرينعند 

قال:" فإن كان نقله قد صح ببرهان وكان ناقله واجب الطاعة فهو حق، وإن كان نقله بخلاف ذلك اطرح ولم  

   (.1) يلتفت إليه وحكم لذلك النقل بأنه باطل

وعليه فالتأويل الفاسد المرجوح قريب من مفهوم سوء الاستدلال، وقد أعم منه؛ لأنه قد يكون لبيان نص  

الاستدلال به على الحكم بل مجرد بيان، وقد يكون بغرض استخراج الحكم، وهذا الأخير يساوي  دون قصد  

 الاستدلال، فإذا انحرف المشتغل فيه وأعرض عن الصواب فقد أساء الاستدلال والتأويل.

تُ الماءَ من النبطثانيا: الاستنباط: وهو  
ْ
ما تعريف  وأ  (،2استخرجتُه") :  ، ومعناه الاستخراج، يقال: استنبَط

 الفقيهُ::  الاستنباط عند العلماء فذكروا له تعريفات لعل أكثرها تدور حول المعنى اللغوي منها: فيقال
َ
  استنبط

 (.3"إذا استخرجَ الفقهَ الباطنَ بفهمهِ واجتهادهِ") 

العيون  أبصار  عن  مستترًا  كان  شيئًا  مستخرج  وكل  الطبري:"  جرير  ابن  وبين 4له"مستنبط") فهو  ..قال   .)

من   أعم  الاستنباط  كان  وإن  الشرعي،  الحكم  يطلب  بهما  المشتغل  لأن  قوية؛  صلة  والاستدلال  الاستنباط 

  370الاستدلال؛ لأنه قد يكون المستنبَط حكما شرعيا وهو يساوي الاستدلال وعلى ضوئه قال الجصاص)ت:  

لكن الاستنباط قد يكون لأمور أخرى غير استنباط الحكم  (،  5هـ(:" والاستنباط في الشرع: نظير الاستدلال..") 

 
 (. 1/43ابن حزم، علي بن أحمد الأندلس ي أبو محمد، الاحكام في أصول الاحكام) -1
 (.381/ 5م.)1979 -هـ1399أبو الحسين أحمد بن زكريا، مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام هارون، دار الفكر، الطبعة: ابن فارس،  -2
بيدي، محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق مجموعة من المحققين، دار الهداية ) -3  (. 10/426الزَّ
،  1زيد بن كثير بن غالب الآملي، جامع البيان في تفسير آي القران، تحقيق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، طالطبري، محمد بن جرير بن ي  -4

 (.  255/ 7م )2000- هـ1420
،  1لبنان، ط–بيروتالجصاص، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الحنفي، أحكام القرآن، تحقيق: عبد السلام محمد علي شاهين دار الكتب العلمية    -5

 (.2/207هـ()370م )ت: ١٩٩٤هـ/١٤١٥



   2022    يونيو  14 العدد  - السادسالعام  -  مجلة جيل الدراسات المقارنة -مركز جيل البحث العلمي 

 
 

 

 45 

 

4
5

 

تعريفه في  الزمخشري  باستدلال. كما قال  ليس  المعنى والعلل، وهذا  ما    كاستنباط  له:" الاستنباط استخراج 

 ، فلفظة ما" عام شاملة للحكم وغيره. (1خفي المراد به من اللفظ) 

 : أسباب سوء الاستدلال

ودواف أسباب  الاستدلال  مبدأ  لسوء  الدفاع عن  أو  العلمية،  الإمكانية  ذلك ضعف  من  متنوعة،  كثيرة  ع 

عند   الحيرة  أو  متكلف،  فقهي  أو  منحرف  فكري  لمبدأ  سندا  ويجعله  فاسدا  تأويلا  النص  فيؤوّل  ما  وفكرة 

التعارض بين دليلين، وقد يكون للحصول والطمع في سلطة أو مصلحة شخصية كما هو دأب علماء السوء  

وهو خطير فيستغل النص لمصلحة خاصة مقابل المصالح العامة، أو التجاوز على الآخرين باسم  والسلاطين،  

 النص والحفاظ على المصالح، وهذه أسباب تعم الناس.

والعالم المتمكن المؤهل إذا غاب عنه النص ولم يطلع عليه فأفتى بخلافه أو بالضعيف مقابل القوي، أو  

(، لكن  2د الل تعالى لحسن نيته واخلاصه كما ورد في الحديث الصحيح) أخطأ ولم يصب الحق، فهو مأجور عن

الإصرار على استدلاله غير مقبول وبالتالي يدخل في اطار سوء الاستدلال؛ لأن النتيجة هي مخالفة النص، مع  

 ا ؟ . توقيرنا التام للعالم الذي قام بمثل هذا واحترامنا له، ولعله يسأل سائل وهل حدث للعلماء بمثل هذ

قِل عن ابن دقيق العيد أنه جمع المسائل التي خالف مذهب كل واحد من الأئمة الأربعة الحديث  
ُ
ن نقول 

 في مجلد ضخم) 
ً
 (. 3الصحيح انفرادا وإجماعا

وهل يمكن الإصرار والاستمرار على ما أخطأ فيه عالم أو مذهب مع العلم بالمخالفة؟، قال الرازي حاكيا عن  

في بعض المسائل، وكانت  شيخه:" شاهدت جماع آيات كثيرة من كتاب الل  الفقهاء قرأت عليهم  ة من مقلدة 

تلك   يقبلوا  فلم  بخلافها  عرف    الآياتمذهبهم  في  ساريا  هذا  وجدت  التأمل  حق  تأملت  ولو  قال:"  ثم   "..

حسب الباعث لهم  (.  وهذا ابن القيم قسم المتأولين إلى أصناف فيقول:"والمتأوّلون أصناف عديدة، ب4الأكثرين") 

 على التأويل، وبحسب قصور أفهامهم ووفورها: 

 في التأويل الباطل وهو: من  
ً

سَد  وجعل الصنف الأول: أشدهم خطرا وأعظمهم توغلا
َ
وفهمُه؛ فكلما  قصدُه  ف

ا، ثم يليه الثاني وهو: من يكون تأويله لنوع هوًى من غير
ً
ه أشدَّ انحراف

ُ
صُر فهمُه كان تأويل

َ
بهة،   ساء قصده وق

ُ
ش

فَتْ عليه الحق،.. وأما  
ْ
بل يكون على بصيرة من الحق، والثالث هو: من يكون تأويله لنوع شبهة عرضت له أخ

تأويله لنوع هدًى من غير شبهة، بل يكون على بصيرة من الحق، والخامس فهو: من   الرابع: من يكون  القسم 

 
لبنان،    –محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة    -الزمخشري، محمود بن عمر، الفائق في غريب الحديث والأثر، تحقيق: علي محمد البجاوي   -1

 (. 3/73الطبعة الثانية)
أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر(. أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، البخاري:  فله  وهو حديث:)إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب  -2

 (. 3/١٣٤٢(، )١٧١٦(، ومسلم باب بيان أجر الحاكم: رقم)9/108( ،)٧٣٥٢باب أجر الحاكم..رقم)
ني، صالح بن محمد بن نوح بن عبد الل العَمْري المالكي )ت: - 3

َّ
 (99بيروت ص -هـ( دار المعرفة ١٢١٨الفُلا

 (.16/31هـ )1420، 3بيروت ط–هـ(، دار إحياء التراث العربي٦٠٦الرازي، أبو عبد الل محمد بن عمر بن الحسن التيمي، خطيب الري)ت:   -4
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بهة في العلم" وسيأتي زيادة توضيح لما ذكرنا من أسباب ودوافع لسوء    (.1) يجتمع له الأمران الهوى في القصد والشُّ

 الاستدلال بالنص، لكن عموما هذه جملة من الأسباب الدافعة لسوء الاستدلال بالنص.

 تأريخ سوء الاستدلال: 

لسوء الاستدلال بمعناه الواسع تأريخ طويل، فالله سبحانه وتعالى أنزل كتبه وأرسل الرسل لإصلاح حياة  

العاجل والآجل، لكن الإنسان هو الذي عدل عن الصواب مرة بتحريف الكتب السماوية بل وتبديلها    الإنسان في

م  
ّ
أحيانا، وأخرى بإخفاء بعضها، وحينا بتأويلها وتفسيرها حسب المصالح الخاصة أو متأثرا بالأهواء، وهذا مسل

ستدلال بالنص لم يكن خاصا بأمة دون  لمن درس الأديان، والقرآن الكريم بين لنا هذه الحالات، فتأريخ سوء الا 

أخرى بل عم الأمم، ولا يخرج من هذا الإطار الأمة الإسلامية إلا أن الفرق بينها مع الأمم الأخرى هو أنها لم تجتمع  

أو فئات محددة وفرق معروفة،   الظاهرة كمحاولات فردية  بقيت  بل  الفاسد،  على سوء الاستدلال والتأويل 

ظم من الأمة، ولم تنحصر هذه المحاولة في فرقة واحدة واتجاه بعينه، وفي عصر أو مكان  مقارنة بالسواد الأع

 :-عصر الوحي-ما بل تجلت المحاولة منذ عصر الوحي ومن بعده ومن أمثلة الاستدلال الفاسد في هذا العصر

استدلا سوء  الكريم  القرآن  فقد سجل  الكفر  وأبطنوا  الاسلام  أظهروا  الذين  وهم  ببعض  المنافقون  لهم 

ي[ التوبة) فْتِنِّ
َ
نْ لي وَلا ت

َ
ذ
ْ
( روي في سبب  49النصوص منها: قولهم الذي ورد في سورة التوبة:]وَمِنْهُم مَنْ يَقُولُ ائ

يْسٍ ما تقُول في  
َ
نزل الآية أنها نزلت في الجدّ بن قيس حيث لما قال له الرسول)صلى الل عليه وسلم(:)يا جِدُّ بْنَ ق

صْ 
َ
ذنْ لي في مُجاهدة بَني الأ

ْ
نُ فائ

َ
تَت
ْ
ف
ُ
صفر أ

َ
 صاحِبُ نساءٍ، ومتى أرى نساءَ بني الأ

ٌ
ي امْرؤ

ّ
فر؟( قال: يا رسول الل، إِن

ي( ، فاستدل بالنص الآمر بغض النظر لرد النص الآمر بالجهاد استدلالا فاسدا، ولذلك  (2) الجلوس، ولا تفْتنِّ

وا[ .         
ُ
ط

َ
                                                                                        قال تعالى:] ألا فِي الفِتْنَةِ سَق

وبعد وفاة الرسول)صلى الل عليه وسلم( مرة أخرى وفي إطار أوسع ظهرت ظاهرة سوء الاستدلال بالنص  

بالنص كقولهم: الزكاة  ب  فتمسك مانعو  نبيه)صلى الل عليه وسلم(  أمر  تعالى  مْوَالِهِمْ  "إن الل 
َ
أ مِنْ   

ْ
ذ
ُ
قوله:]خ

هُمْ[التوبة الآية)
َ
نٌ ل

َ
كَ سَك

َ
ت

َ
يْهِمْ إِنَّ صَلا

َ
يهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَل ِ

ّ
زَك

ُ
رُهُمْ وَت هِّ

َ
ط

ُ
 ت
ً
ة
َ
(، وقالوا: إنما ندفع الزكاة لمن  ١٠٣صَدَق

 ، وإذن فلا زكاة.                                                                        وبعد وفاة الرسول)صلى الل عليه وسلم(، فلا صلاة منه على مخرج الزكاة(، 3) صلاته سكن لنا

مْوَالِهِمْ  ومن  
َ
أ مِنْ   

ْ
ذ
ُ
الكريم:]خ لنبيه  يقول  تعالى  أن الل  الموضوع  نفس  في  أيضا  بالنص  استدلالهم  سوء 

..[، قالوا: لفظة:]
ً
ة
َ
 خذ[ صَدَق

 
ين، تحقيق: أبو  هـ(، إعلام الموقعين عن رب العالم  ٧٥١أبو عبد الل محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف بابن قيم الجوزية )ت  ينظر:  ابن قيم،    -1

 مع التصرف .  (6/188هـ) ١٤٢٣، 1عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن الجوزي ، السعودية، ط
القاهرة، ط    –هـ(، المعجم الكبير تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، دار مكتبة ابن تيمية  ٣٦٠الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب)ت:    -2

 (.14/286(، وينظر أيضا تفسير الطبري)2988حسنه الألباني في السلسلة. رقم)(، 12654( رقم ) 122/ 12،)2
 . (6/311)م 1988. ه  1408دار إحياء التراث العربي، تحقيق: علي شيري، الطبعة الاولى البداية والنهاية، ، ينظر: ابن كثير  -3
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 . فلا زكاة علينا لغيره. (1) أن ندفعها لغيره  في الآية خطاب لنبيه فقط فليس علينا

فعدلت تلك    -في آواخر عهد الصحابة  -ومن ثم زادت المحاولات بعد ظهور الفرق المنسوبة للإسلام وذلك

بين حين وآخر كما   بالنصوص، والمحاولات ظهرت  في الاستدلال  الفرق عن المنهج الذي سار عليه المسلمون 

 المبحث الآتي.  سنتحدث عنها بتفصيل أكثر في

وبذلك انتهينا بأن سوء الاستدلال له تأريخ طويل في الحياة، وقد ظهر في التشريع الإسلامي في العصر الوحي   

 واستمر إلى اليوم. 

                                
ً
 المبحث الثاني: طبقات المستدلين بالنص سوءا

كثير من المشتغلين في المسائل الشرعية، فليس هينا  سوء الاستدلال حسب التعريف الماض ي يتعرض له  

 تحديد جميع الجهات والفئات والأفراد. 

وقد حدث في تأريخ المسلمين سوء الاستدلال بالنص من قبل جهات مختلفة شرعوا في هذا الأمر كما أشرنا   

إلى ذلك في المبحث الماض ي، إلا أننا في هذا المبحث أعرضنا عن المحاولات الفردية للأمر أو جماعية غير منظمة  

من الفئات التي قامت وتقوم بالأمر، وكيفية  وذلك بغية الاختصار وعدم الاطالة، وسنأتي بذكر أمثلة متنوعة  

السلطة   وأصحاب  الفرق  أهل  من  مختلفة  وطبقات  جهات  لذلك  واخترت  للنص،  واستغلالها  استدلالها 

 وأصحاب التوجهات الفكرية وغيرها، ونبدأ من حيث الترتيب الزمني . 

ذين مزقوا وحدة الأمة الإسلامية لأول  أولا: الخوارج: ولا يخفى أنهم أول فرقة ظهرت في تأريخ المسلمين: وهم ال

أبي طالب)كرم الل وجهه(،   بن  الأمة عليه، وهو علي  بايعوه، وأجمعت  إمام  البيعة من  وابتدعوا نقض  مرة، 

رغباتهم   حسب  وتأولوها  موضعها،  غير  في  بالنصوص  الاستدلال  في  وشرعوا  الحدود،  تجاوزوا  والخوارج 

تفرقة، والذي جمع أغلبهم هو التشدد والعنف ضد أهل الاسلام، ومن  وأفكارهم، وهم عبارة عن فرق مختلفة م

 سوء استدلالهم بالنص:  

مُ إلا لله(، فاستدلوا بهذا النص لأغراض منها:             
ْ
 استدلوا بقوله تعالى:)إنِ الحُك

 
هـ(مجموع الفتاوى، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع  ٧٢٨الحراني)ت:  بن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم  ا  -1

 ( 28/542م)١٩٩٥هـ/١٤١٦الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية،عام النشر: 
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العدو عند (1 أنزل الل؛ لأن حكم  بما  العدو  في  يحكم  فلم  بأنه عدل  هم هو  اتهام علي)كرم الل وجهه( 

م الرجال في دين الل، وانتزعوا من النص شعارهم:)لا حكم إلا لله(
ّ
والخلل   (،1)القتل، لكنه)رض ي الل عنه( حك

 . (2) هنا ينحصر في الاستدلال بالنص في غير موضعه، ولذلك قال علي بن أبي طالب": كلمة حق أريد بها باطل"

لأنه    -ارتكب إثما كبيرا حيث عدل عن حكم الل  الاستدلال بالنص نفسه على أن عليا)رض ي الل عنه( (2

م الرجال، فهو  
ّ
 حك

خليفة   فكفروا  الملة  من  بها  يخرج  كبيرة  ارتكب  من  فكل  الأخطر  وهي  والثالثة  الثانية،  الخطوة  وهذه  آثم 

 المسلمين بهذا الاستدلال  

 الفاسد.  

موا الحكم فيمن لم يكن معهم،  ومن ثم لم يتوقفوا عند تكفيره فحسب بل كفروا كبار الصحابة إلى أن عم

قال ابن حجر:"  (، 3فكفروا أهل الايمان وبعد هذه الخطوات لجؤوا إلى السيف بوجه المسلمين وأباحوا دمائهم) 

الخوارج  -ثم اجتمعوا الفعل   -أي:  إلى  ويباح دمه وماله وأهله، وانتقلوا  كافر  يعتقد معتقدهم  أن من لا  على 

التأويل الفاسد عند الخوارج هو السبب في كثير  و .  (4)تاز بهم من المسلمين" فاستعرضوا الناس، وقتلوا من اج

ذلك، إلى  جماعة  يسبقهم  ولم  بذلك،  يأمرهم  النص  أن  بحجة  الفضيحة  أخطائهم  عن    من  حجر  ابن  قال 

تأويلاتهم الفاسدة  ومن أقبح  (،  5) الخوارج:" إنهم كانوا يتأولون القرآن على غير المراد منه، ويستبدون برأيهم.."

افتراء الآيات  لبعض  بالقتل،  6) تأويلهم  المسلمين  أطفال  على  منهم  الأزارقة  فحكمت  الفرق  (،  أهل  ذكر  كما 

نهم استباحوا    كالبغدادي وغيره،"
َ
فعندما سئل نافع بن الأزرق رئيس    (،7) مخالفيهم وَقتل أطفالهم"نسَاء  قتل  أ

 
كم الرجال، وذلك في الشام والموصل وعمان واليمن والمغرب  الخوارج حكم الرجال ولكن العجيب أنه كان لهم دولا على الرغم من إنكارهم حأنكر    -1

، القاهرة وخراسان وغيرها. ينظر: محمد سليم العوا،  المدارس الفكرية من الخوارج الى الاخوان المسلمين، الشبكة العربية للابحاث والنشر، بيروت

 ( . 22لويين في بلاد المغرب والأندلس، دار الكتاب العربي)ص(. وبوزياني الدراجي، دول الخوارج والع56م)ص2016، 1، الدرا البيضاء، ط
هـ(، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، تحقيق: مصطفى بن  463القرطبي، أبو عمر يوسف بن عبد الل بن عبد البر بن عاصم النمري)ت:  -2

 (.23/335هـ )١٣٨٧المغرب،  –لإسلامية أحمد العلوي، محمد عبد الكبير البكري، وزارة عموم الأوقاف والشؤون ا
مقالات هـ(،  ٣٢٤علي بن إسماعيل)ت (. أبو الحسن الأشعري،  119(و)ص48الفرق بين الفرق)ص  البغدادي،ينظر لموضوع الخوارج وانحرافاتهم:    -3

طالإسلاميين   العصرية،  المكتبة  زرزور،  نعيم  تحقيق:  المصلين،  الملل   1/109)م2005،  1واختلاف  في  الفصل  الظاهري،  حزم  ابن  بعدها(،  وما 

 (. 12/284وابن حجر، فتح الباري في شرح صحيح البخاري، ،)(, 2/113والأهواء)
 ( 12/284الحافظ، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري، تحيقق: عبد العزيز بن باز ومحب الدين الخطيب، دار الفكر ) -4
ح  -5 )ابن  الباري  فتح  محمد  بن  علي  بن  أحمد  المذاهب 12/283جر،  تأريخ  في  زهرة،  كأبي  فقط  النص  بظاهر  تمسكوا  أنهم  يرى  من  وهناك   .)

لكن الأشعري بجعل الخوارج:" صنفان، صنف يجيز الاجتهاد في الأحكام كالنجدات وغيرهم، وآخر ينكر ذلك ولا يقول إلا بظاهر (،  162الاسلامية)ص

 (. ويبدو كلامه أقرب للصواب.206مقالات الإسلاميين)صالقرآن. راجع 
ينظر:  -6 الخوارج.  فرق  بعض  وغيرهم عن  والشهرستاني  والبغدادي  كالأشعري  الفرق  كتّاب  أوردها  الإسلاميين)  وقد  بين  1/110مقالات  الفرق   ،)

 (.120/ 1(، الملل والنحل)104الفرق، البغدادي)ص 
بن طاه-7 القاهر  عبد  البغدادي،  منصور)ت:  ينظر:  أبو  الأسفراييني،  التميمي  عبد الل  بن  بن محمد  الفرقة  ٤٢٩ر  وبيان  الفرق  بين  الفرق  هـ(، 

الجديدة   الآفاق  دار  ط  –الناجية،  الفرق ٦٣م)ص1977،  2بيروت،  عن  الناجية  الفرقة  وتمييز  الدين  في  التبصير  الإسفراييني،  المظفر  وأبو   ،)

(، وابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي)ت:  52م)ص١٩٨٣  -هـ١٤٠٣،  1لبنان، ط    –م الكتبالهالكين، تحقيق: كمال يوسف الحوت، عال

 (. 86م، )ص٢٠٠١، 1هـ(، تلبيس إبليس، دار الفكر بيروت، لبنان، ط ٥٩٧
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مني   -نجدةيا  -بالله  أعرف  كان  نوحا  الل  نبي  فإن  وله:" وأما أمر الأطفال  الأزارقة عن أطفال المخالفين أجاب بق 

وا عِبَادَكَ  
ُّ
رْهُمْ يُضِل

َ
ذ
َ
كَ إِن ت ارًا إِنَّ افِرِينَ دَيَّ

َ
ك
ْ
رْضِ مِنَ ال

َ
ى الأ

َ
رْ عَل

َ
ذ
َ
بِّ لا ت

وحٌ رَّ
ُ
الَ ن

َ
ارًا  ومنك:] وَق فَّ

َ
اجِرًا ك

َ
 ف
ّ َ
وَلا يَلِدُوا إِلا

نوح:   في  ٢٧  ،٢٦[  يجوز  ولا  نوح  في قوم  ذلك  يولدوا، فكيف جاز  أن  أطفال، وقبل  وهم  بالكفر  [، فسماهم 

 .(1) قومنا؟!، فاستدل بالنص ونزله على المسلمين

في   أنزلت  آيات  إلى  إنهم انطلقوا  وعليه قال عبد الل بن عمر)رض ي الل عنهم( فيهم:" شرار خلق الل، قال: 

"يكفرون المسلمين، ويستحلون دماءهم وأموالهم، وينكحون    وقال أيضا:(،  2) المؤمنين"الكفار فجعلوها على  

 .  (3) النساء في عددهم، وتأتيهم المرأة، فينكحها الرجل منهم ولها زوج، فتكون المرأة عندهم لها زوجان"

لك هان  يرون أن فهمهم للدين ونصوصه مثل النصوص معصوم، ولذمن المشاكل المعضلة لدى الخوارج:  

 عليهم التعامل بالعنف  

مع المخالف وإراقة دمه؛ لأن كل من خالفهم خرج حسب اعتقادهم من الدين بل صار عدوا محاربا للدين،  

جهم لها في سياقها وظاهرها إلى  اوكل ذلك بسبب تأويلهم الفاسد للنصوص الشرعية وإخر   وهذا غلط فاحش

بَيْتِ  ما استقر في أذهانهم، فعلى سبيل المثال أنهم  
ْ
اسِ حِجُّ ال ى النَّ

َ
ِ عَل

َّ
كفروا من لم يحج، بدليل آية الحج:]وَلِِلّ

ينَ[ البقرة) ِ
َ
عَالم

ْ
نِيٌّ عَنِ ال

َ
َ غ

َّ
إِنَّ اللَّ

َ
فَرَ ف

َ
 وَمَنْ ك

ً
يْهِ سَبِيلا

َ
إِل اعَ 

َ
(. وقد بين ابن جرير الطبري أن معنى 97مَنِ اسْتَط

كره وكفر به؛ فإن الل غني عنه وعن حجه وعمله وعن  النص:" من جحد ما ألزمه الل من فرض حج بيته فأن

 والجحود يكفر وليس بعدم القيام بالفعل.  بالإنكار أي:  (4) سائر خلقه من الجن والإنس"

وكل هذه الدلائل تمسك بظواهر النصوص، وأكثرها كان    "  ستاذ أبو زهرة في رد استدلالهم هذا:وقال الأ  

 الحديث فيه عن مشركي  

أوصا فهي  فريضة  مكة  أنكر  لمن  فيها  الكفر  إنما  يحج،  لم  لمن  وصفا  الكفر  ليس  الحج  آية  وفي  لهم،  ف 

 (، ويقول في أساس  5)الحج"

الدين")  فهم  في  والغلو  التشدد  على  قام  الخوارج:"  الفرق  (.  6منهج  بين  من  أن  لنا  يتبين  الأسطر  وبهذه 

 أفكارهم المتشددة هم الخوارج.والجماعات التي جعلوا النص ملجأ لأنفسهم لتنفيذ 

 
- هـ  1417،  3القاهرة، ط  –يالمبرد، محمد بن يزيد، أبو العباس، الكامل في اللغة والأدب، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العرب  -1

 (. 3/209م) 1997
 (. 23/335التمهيد لابن عبد البر ) -2
أبو محمد عبد الل بن وهب بن مسلم المصري )ت    -3 بيروت، الطبعة:    –هـ(كتاب المحاربة من موطأ ابن وهب، دار الغرب١٩٧نفسه. والقرش ي، 

 (. 66/ 16الأولى)
 (. 5/618الطبري، جامع البيان) -4
 (.  62القاهرة، دون تاريخ)ص -كر العربيأبو زهرة، تأريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتأريخ المذاهب الفقهية، دار الف -5
 (.   74نفسه )ص -6
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 ثانيا: المعتزلة وسوء استدلالهم بالنص 

هـ(، ظهرت المعتزلة في أواخر العهد الأموي وبداية    143هـ(، وعمرو بن عبيد)١٣١وهم أتباع واصل بن عطا)ت 

ا ببعض  وقد تأثرو (،  1) العهد العباس ي، وللمعتزلة جماعات وفرق كثيرة لا تجمعهم إلا ما عرف بالأصول الخمسة

على   قائم  والمذهب  ذلك،  وغير  الأخبار  ببعض  الاهتمام  وقلة  الكبيرة،  مرتكب  مسألة  في  كما  الخوارج  أفكار 

 . (2) التأويل ورد كل نص لا يوافق عقولهم ومذهبهم، كما يتبين من كلام أئمة المعتزلة"

ار كثير من الفرق،  قال ابن  وقد تنبه العلماء إلى خطر لوي النص لتأييد المذهب أو الفكر مرض دخل في أفك

  (، وأضاف ابن تيمية بقوله:3) طريقًا، ويتطلب دليلها!"  يتبع  أن  لا  الجوزي:" إنما ينبغي للإنسان أن يتبع الدليل،  

إلا  "وأهل البدع سلكوا طريقا آخر ابتدعوها اعتمدوا عليها، ولا يذكرون الحديث، بل ولا القرآن، في أصولهم  

 (.4للاعتماد") لا للاعتضاد 

والمعتزلة بعد رفضهم للأخبار المعارضة لمبادئهم لجؤوا إلى تأويل النصوص القرآنية المنافية لأصولهم، لتعذر  

مَ 
َّ
ل
َ
ردها لأنها قطعية الثبوت فنفوا الصفات الخبرية، ففي نفي صفة الكلام عن الباري وقفوا عند قوله تعالى:]وَك

 
ْ
ك
َ
ت ى  (، وقالوا إن المتكلم هو فاعل الكلام، أو أن معناه من الكلم، أي: "وجرح الل  ١٦٤لِيمًا[ النساء:  اُلل مُوس َ

 (.6) . هروبا من إثبات صفة الكلام لله سبحانه (5) موس ى بأظفار المحن ومخالب الفتن"

  ]
ٌ
اظِرَة

َ
ن هَا  رَبِّ ى 

َ
إِل  

ٌ
اضِرَة نَّ يَوْمَئِذٍ  تعالى:]وُجُوهٌ  قوله  في  الواردة  الإيمان  لأهل  وتعالى  سبحانه  الباري  رؤية  وفي 

 (، قالوا:  ٢٣-٢٢القيامة:  

: أن تنتظر ثواب الل، وتنتظر نعمه، ليكون موافقا لدليل العقل والكتاب
ٌ
، وبالتالي قاموا  (7) المراد بـ النَاظِرَة

 بتأويل جميع النصوص الواردة بهذا الشأن، ويمكننا أن نلخص القول ونقول في سوء الاستدلال عند المعتزلة : 

 
المقالات)  -1 الفتوحالشهرستاني،  (،  1/56الأشعري،  أبو  أحمد  بن  الكريم  عبد  بن  والنحل،  محمد  الملل  كيلاني،  سيد  محمد  الملل   تحقيق: 

 وما بعدها(.  46/ 1والنحل)
( ومتن: الأصول الخمسة، تحقيق:د.فيصل بدير  769د.عبدالكريم عثمان، مكتبة وهبة)صالقاض ي عبدالجبار، شرح الأصول الخمسة تحقيق:  -2

 ( . 98م )ص1998، 1عون، ط
بن علي بن محمد)ت    -3 الرحمن  الفرج عبد  أبو  الدين  الجوزي، جمال  القلم ٥٩٧ابن  المساحي سويدان، دار  بعناية: حسن  الخاطر،    – هـ( صيد 

 (.41م )ص٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥، 1دمشق، ط
بن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الل بن أبي القاسم بن محمد الحراني الحنبلي الدمشقي )ت ا  -4

 لى،هـ(، منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، تحقيق: محمد رشاد سالم، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الطبعة: الأو ٧٢٨

 ( 7/37م)  ١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٦
 (.195(، والأشعري، مقالات الإسلاميين )ص1/314( الزمخشري: الكشاف)535شرح الأصول الخمسة)صالقاض ي عبدالجبار،  -5
الخمسة،)ص  -6 الأصول  الجبار:  عبد  القاض ي  عدنان  74ينظر:  تحقيق:  التراث،  دار  القاهرة،  القرآن،  متشابه  الجبار،  عبد  والقاض ي   ،)

 (267/ 11(. ومفاتيح الغيب للرازي)٢/٦٧٤زرزور)
 المصادر  نفسها.  -7
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أحاديث    من  يعارضها  وان  يؤولونها،  آيات  من  فما:"  أصولهم  توافق  لم  إذا  وتجاوزها  النصوص  تأويل 

هـ(  218سألة خلق القرآن: ففي سنة)وهذا الأمر جرهم إلى فضائح ومن ذلك: امتحانهم للناس في م   (،1) ينكرونها

ه  
ّ
أن أقرّ  فمن  بالقرآن،  والمحدّثين  والشهود  القضاة  امتحان  في  ببغداد  إبراهيم  بن  إسحاق  إلى  المأمون  كتب 

ى سبيله، ومن أبى أعلمه به ليأمره فيه برأيه
ّ
(، والأمر صدر من الخليفة نفسه، ومن لم  2) مخلوق محدث خل

(. ولاريب أنه لم يقم بالأمر دون تمهيد  3تحت التعذيب ولم ينج إلا القليل)   يخضع للأمر انقطع عنقه أو مات

 واستدلال ببعض النصوص على أحقية الأمر ومناصرة العلماء من أهل الاعتزال.  

وبهذه النقول يتبين أن المعتزلة من الفرق التي تجاوزت على النصوص واتخذوها ملجأ للحفاظ على مبادئهم  

في خانة سوء الاستدلال؛ لأن النص جاء للاتباع والطاعة وليس للاستغلال من قبل  وأفكارهم، وهذا يد خل 

 الأتباع.

 سوء الاستدلال عند الفرق الأخرى: 

 ووصية، إما  الشيعة  
ً
)رض ي الل عنه( على الخصوص، وقالوا بإمامته وخلافته نصا

ً
هم الذين شايعوا عليا

 
ً
 أو خفيا

ً
الاستدلال بالنص عند الشيعة في نظر مخالفيها، ونحن نأتي بأمثلة التي قال بها  ، ومن سوء  (4) جليا

أكثرهم وليس التي تفرد بها عالم أو مفسر، وهي كثيرة ،ولا يزال تزداد يوما بعد يوم، ومن الأمثلة الواضحة في  

 ذلك:

 في قوله تعالى:]ومن يطع اللالمثال الأول:  
ً
 ورسوله")في ولايـة على والأئمة  نسب الكليني إلى جعفر الصادق قولا

[الأحزاب الآية)
ً
 عظيما

ً
( فقال: هكذا نزلت فهذه إضافة للآية ما ليس منها، وليس  71من بعده(" فقد فاز فوزا

 (.5)تأويلا فقط، والكلام ورد في أوثق الكتب عندهم، وهو الكافي للكليني

فقال:    لي بن أبي طالب أمير المؤمنين؟،روى الكلينى أيضا عن جعفر الصادق عندما سئل لم تسمى عوقد  

 
َ
فُسِهِمْ أ

ْ
ن
َ
ى أ

َ
رّيتهم وَأشهدهم عَل

ُ
كَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظهُوُرِهِم ذ  رَبُّ

َ
ذ
َ
خ
َ
 أ
ْ
سْتُ  الل سماه، وهكذا أنزل في كتابه:]وَإِذ

َ
ل

م"
ُ
ك  أمير المؤمنين"[  بِرَبِّ

ً
 رسولي وأن عليا

ً
النص وهو أشد من التأويل    . وهذا أيضا إضافة وإزدياد في(6) وأن محمدا

 الفاسد. 

 
 (. 738م، جمهورية مصر العربية، القاهرة )ص2012أحمد أمين. ضحى الإسلام، الناشر مؤسسة هنداوي،  -1
 (. ٦/٤٢٣(، وابن الأثير، الكامل في التاريخ )٨/٦٣٤ينظر: الطبري، تاريخه ) -2
هـ(، الرد على الجهمية والزنادقة، تحقيق: صبري بن سلامة شاهين، دار الثبات  ٢٤١بل، أبو عبد الل)ت: ينظر: الشيباني، أحمد بن محمد بن حن -3

 (.٣٥/١٠وما بعدها(. وابن كثير، البداية والنهاية ) 34)ص1للنشر والتوزيع، ط
الشهرستاني،  -4 دار    (145)صالمللينظر:  المواقف،  بن أحمد،  الرحمن  عبد  الدين  د.عبد 1997،  1بيروت، ط  –الجيل  الإيجي، عضد  تحقيق:   ،

 ( 3/678الرحمن عميرة)
 (8رقم)  -(1/414م:1992الكليني، كتاب الكافي، -5
 .(4( رقم) 1/475الكليني،كتاب الكافي ) -6



   2022    يونيو  14 العدد  - السادسالعام  -  مجلة جيل الدراسات المقارنة -مركز جيل البحث العلمي 

 
 

 

 52 

 

5
2

 

تَهُ  المثال الثاني: استدلوا بقوله تعالى:]
َ
تَ رِسَال

ْ
غ
َّ
مَا بَل

َ
فْعَلْ ف

َ
مْ ت

َ
كَ وَإِنْ ل يْكَ مِنْ رَبِّ

َ
زِلَ إِل

ْ
ن
ُ
غْ مَا أ ِ

ّ
سُولُ بَل هَا الرَّ يُّ

َ
يَا أ

ُ يَعْصِمُكَ مِنَ  
َّ

 وَاللَّ

افِرِينَ[ المائدة)
َ
ك
ْ
وْمَ ال

َ
ق
ْ
 يَهْدِي ال

َ
َ لا

َّ
اسِ إِنَّ اللَّ  وجهه( بعد  (، فقالوا هذا نص في إثبات إمامة علي)كرم الل67النَّ

 الرسول)صلى الل  

 .(1) عليه وآله وسلم( مباشرة ومعنى الآية عندهم: بلغ ما أنزل الل إليك في إمامة علي، وهي آية التبليغ 

ك  الفرق  أكثر  عند  موجودة  الحالة  فكلها  وهذه  وغيرها  والبهائية  والقاديانية  والباطنية  شاركت  المتصوفة 

 الخوارج والمعتزلة في تأويل الفاسد وسوء الاستدلال وبهذا القدر تبين المقصود وعليه اكتفيت بهذا القدر. 

   سوء الاستدلال عند الباطنية:

، وهم طوائف عديدة  
ً
تلجأ إلى تأويل النصوص الشرعية  الباطنية ترى أن لظواهر النصوص والأخبار بواطنا

فرق   ولها   ،
ً
عقلا أو  لغة  أو   

ً
المسلمين شرعا لدى  ومعروف  معهودة  غير  باطنية  معان  إلى  الظاهر  معناها  عن 

 .(2) مختلفة والذي جمعهم هو القول بأن للنص ظاهرا وباطنا

تِيَكَ  استدل  
ْ
يَأ ى  كَ حَتَّ رَبَّ يَقِينُ[ الحجر  الباطنية القرامطة بقوله تعالى:]وَاعْبُدْ 

ْ
، على سقوط التكليف  99ال

إن العبد   .عنهم، وفسروا اليقين هنا بالعلم والمعرفة، فقالوا: من حصلت له المعرفة بالله سقطت عنه التكاليف

بالعبادة  التكليف  عنه  سقط  ذلك  له  حصل  عليهم:  (3) متى  ردّ  وقد  الأنبياء،  السلام  -بأن  هم    -عليهم  كانوا 

س بالله وأعرفهم بحقوقه وصفاته، وما يستحق من التعظيم، وكانوا مع هذا أعبد وأكثر  وأصحابهم أعلم النا

   (.4) الناس عبادة ومواظبة على فعل الخيرات إلى حين الوفاة، وإنما المراد باليقين هاهنا الموت

 سوء الاستدلال من قبل أهل السلطة: 

السلطة والطمع فيها من أبرز الدوافع التي جر الناس إلى سفك الدماء وتجاوز النصوص واللجوء إلى سوء   

الاستدلال بها وتأويلها تأويلا فاسدا متكلفا، ولا نريد الاطالة في هذا الموضوع؛ لأنه بحتاجة إلى مجلد ضخم،  

والذي يهمنا هو تقديم نماذج لاثبات الدعوى  لكننا نمر عليه مرور الكرام لكون هذه الدراسة دراسة مختصرة،  

 لا غير. 

 

 
 (. 1/18محمد بن جرير الطبري، دلائل الامامة، ،)(. 2/325ابو جعفر)ينظر: النحاس،  -1
هـ( فضائح الباطنية، تحقيق: عبد الرحمن بدوي، مؤسسة ٥٠٥الغزالي محمد بن محمد الطوس ي، أبو حامد )ت  (،  265: الفرق بين الفرق )صينظر  -2

 ( 92( ، ابن الجوزي، تلبيس إبليس)ص11الكويت، د.ت)ص –دار الكتب الثقافية 
وح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، تحقيق: علي عبد ر هـ(  ١٢٧٠محمود بن عبد الل الحسيني، شهاب الدين)ت    الألوس ي،ينظر:    -3

 (. 7/329هـ)1415، 1بيروت، ط –الباري عطية، دار الكتب العلمية 
    ( بتصرف يسير.4/475ابن كثير، تفسير القرآن العظيم،) -4
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 سوء الاستدلال من قبل بعض أمراء الأموية:

من) دام حكمهم  وتسعين سنة حيث  إحدى  الأموية  أكثر   750-662الهجرية()  132إلى    41حكمت  أو  م(، 

العمران وا البلدان واتساع  الفترة، قاموا بمشاريع وأمور كثيرة من فتح  لحفاظ على المجتمع  بسنة، وفي هذه 

الغير   على  به  معتديا  بالنص  الاستدلال  وهي سوء  محددة  على مسألة  التركيز  تقتض ي  دراستنا  لكن  وغيرها، 

 وباسم الحفاظ على الملك، والمستقرئ لهذا التأريخ يعثر على نماذج مختلفة ومنها: 

 

 كارثة كربلاء: 

( من  61الإسلامية، ومن أبرزها كارثة كربلاء في سنة)  وقد وقع في زمن الأموية كوارث لم يكن لها مثيل في الأمة

الهجرة النبوية الشريفة، والتي استشهد فيها أكثر آل بيت النبوة، وفي مقدمتهم ريحانة رسول الل)صلى الل عليه  

وسلم( حسين بن علي)رض ي الل عنهم أجمعين(، على الرغم من استعداده للتفاوض والحوار مع المخالف لكنهم  

إلا القتل، وخالف مرتكبوا هذه الجريمة جميع النصوص الناهية عن قتل النفس فكيف بسيد شباب أهل  أبوا  

(. والباعث على الجريمة هو  1الجنة وأكثر آل بيته!! والقصة معروفة عند المسلمين وتمامها بحاجة إلى صفحات) 

 الحفاظ على السلطة وأخذ البيعة بالقوة كرها. 

باسم المصلحة وفرض السيطرة: إكراه الناس على الطاعة والبيعة وتحليفهم    ومن سوء استدلالهم بالنص

(.  2واشتهر في ذلك أحداث مختلفة كوقعة الحرة في زمن يزيد بن معاوية في المدينة)   لسلطتهمعلى عدم المخالفة 

 ووقعة الحرة هي: 

 وقعة الحرة: 

في سنة)وقعة  كانت   الهجرة63الحرّة  البيعة من قبل أهل المدينة وفرضها من قبل  . وسببها رفض  (3) ( من 

جيش يزيد على الناس بالقوة، فانتهكوا الحرمات من قتل الأبرياء والاعتداء على أهل المدينة رجالا ونساء، وفيها  

. وبهذا التصرف تجاوزوا على النصوص الصريحة البينة  (4)علماء الكبار فلم يستفتوا أحد ولا وقفوا عند حد

رسول الل)صلى الل عليه وسلم(  وإراقة الدم فيها، ولو بحثنا عن دليلهم لارتكاب هذه الجريمة    من حرمة مدينة

البشعة لنجد نفس الكلام الذي تمسك به أهل السلطة في كل زمان وهو الاحتياط في حفظ السلطة، وإبعاد  

 الخطر المزعوم عنها.         

                         

 
، تحقيق: محمد بن طاهر البرزنجي، إشراف ومراجعة:  هـ(  ٣١٠-٢٢٤صحيح وضعيف، تاريخ الطبري، للإمام أبي جعفر بن جرير الطبري)ينظر:    -1

 ( وما بعدها. 4/65م ) ٢٠٠٧ -هـ١٤٢٨، 1بيروت، ط  –محمد صبحي حسن حلاق، دار ابن كثير، دمشق
 ( 378/ 5تأريخ الطبري) -2
 ( . 4/84صحيح وضعيف الطبري)ينظر:  -3
 ( 8/258البداية والنهاية )ينظر:  -4
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 لاستدلال: أمراء العباسية وسوء ا

  656إلى  -632( عاما حيث بدأ حكمهم من عام)524جاء بعد حكم الأموية خلفاء العباسية ومدة حكمهم)

لهم   في عصرهم، ولكن مع ذلك  المجتمعات  بالعلوم والمعارف وازدهرت  اهتموا  للنيل من  ه(، وقد  حظ وافر 

 التجاوز على الحقوق والاعتداء  

 (.1الأبرياء، يقال لما غضب المعتصم لا يبالي من قتل ولا ما فعل) على الناس وإراقة دماء 

  ما قام به أمراء بني العباس تجاه بني أمية تجاوزوا جميع المعايير الشرعية ومن ذلك باختصار: ومن ذلك   

لَ مَا دخل دمشق، دخ وَّ
َ
ِ بْنِ عَلِيٍ أ

َّ
لها بالسيف، وأباح  قال محمد بن سليمان بن عبد الل النوفلي كنتُ مع عبْد اللَّ

 القتل فيها ثلاث ساعات، وبعد السيطرة على المدينة سجل هذه الجرائم: 

هِ وَجِمَالِهِ.  1  ( جعل جامعها سبعين يوما اسطبلا لِدَوَابِّ

بش ( 2
َ
بُور ن

ُ
 واحدا تلو الآخر إلا عمر بن عبد العزيز.ق

َ
ة مَيَّ

ُ
 بَنِي أ

لِكِ صَ 3
َ ْ
امِ بْنِ عَبْدِ الم

َ
امًا  ( وجدوا هِش يَّ

َ
بَهُ أ

َ
تٌ وَصَل يَاطِ وَهُوَ مَيِّ ضَرَبَهُ بِالسِّ

َ
حِيحًا لم يبل منه غير أرنبة أنفه، ف

مَّ أحرقه ودق رماده ثم ذره فِي الرِّيحِ 
ُ
 .  (2) ث

أل4  وتسعين  اثنين  واحد  يَوْمٍ  فِي  مِنْهُمْ  تَلَ 
َ
ق
َ
ف يْرِهِمْ، 

َ
وَغ فَاءِ 

َ
ل
ُ
خ
ْ
ال دِ 

َ
وْلا

َ
أ مِنْ   

َ
ة مَيَّ

ُ
أ بَنِي  عوا  بَّ

َ
ت
َ
ت ثمَّ  نَهْرٍ  (  عِنْدَ  فا 

ةِ 
َ
مْل  .(3) بِالرَّ

اعَ وَمَدَّ عليهم سماطا 5 
َ
ط

ْ
ن
َ ْ
ى أسرى من بني أمية الأ

َ
ِ بْنِ عَلِيٍّ عَل

َّ
 عبْد اللَّ

َ
 (. 4) فأكل وهم يختلجون تحته( بَسَط

  (.5) لم يفلت من بني أمية إلا صبي صغير يرضع أو من هرب إلى الأندلس( 6

( أرسل الرجل نفسه امرأة هشام بن عبد الملك وهي عبدة بنت عبد الل بن يزيد بن معاوية صاحبة الخال،  7

ويتساءل    (.6) ها عن ثيابها ثم قتلوها..مع نفر من الخراسانية إلى البرية ماشية حافية حاسرة عن وجهها وجسد 

فعلتهم؟ يبرر  ما  العباسيون  وجد  رسوله  وسنة  كتاب الل  من  نص  أي  في  فودة:"  علينا  (7)فرج  يعترض  ربما   .

 معترض بأن الذين سجلوا هذا التأريخ من الأموية والعباسية لم يكونوا من العلماء بل هم من عامة الناس. 

 
 (121/ 9نفسه) -1
 ( 10/45)نفسه  -2
 ( 127/ 53نفسا( بدلا من )ألف(  تاريخ دمشق))اثنين وتسعين   لكن ابن عساكر قال: -3
 ( 10/45ابن كثير، البداية والنهاية:) -4
هـ(، تاريخ دمشق تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر للطباعة والنشر ٥٧١ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الل)ت:    -5

 ( 53/127م تاريخ دمشق)١٩٩٥ -هـ١٤١٥ع، عام النشر: والتوزي
 ( 53/127( وابن عساكر، تأريخ دمشق)10/45البداية والنهاية)ابن كثير،  -6
 ( 96م )ص1998، 3ينظر: قرج فوده، الحقيقة الغائبة، دار الفكر، ط  -7
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انوا من أهل العلم ومن التابعين ومع ذلك كان معهم فقهاء إلا أنهم سكتوا عن  يجاب عن ذلك أولا بعضهم ك 

 جرائمهم إما خوفا من السيف أو طمعا من المال والمنصب.

نعم كان كبار الفقهاء كأبي حنيفة ومالك وغيرهما من العلماء البارزين عاصروا هذه الجرائم لكن لما رأوا أن  

 . اء هو القتل لم يكن بوسعهم الوقوف بوجههمأهون الش يء بالنسبة لهؤلاء الأمر 

وفي ظل الاستدلال بالنص سوءا امتحان سلطات العباسية للعلماء في موضوع خلق القرآن الكريم كما أمر  

 به المأمون خليفة بني  

العباس، ومن امتنع الاقرار بخلق القرآن أو انكر مصيره الموت أو عذابا أليما، وقد سبق الحديث عنها أثناء  

 الكلام على المعتزلة  

 قبل أسطر، ولا أعود إليها مرة أخرى. 

 عصر الحديث:  الالتأويل الفاسد وسوء الاستدلال بالنصوص في 

سوء الاستدلال بالنص أمر مستمر لا ينقطع زمن عنه، وفي عصر الحديث هناك مدراس وجهات لهم وجهة  

نظر لتأويل النص وتفسيره قد يجرهم إلى سوء الاستدلال بالنص أو التأويل الفاسد ومن تلك المدارس مدرسة  

توفيق بين النص  باللمحاولة  من أصحاب الاعجاز العلمي لجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ومن نحا نحوهم  

الحديث   إلا    فهؤلاءوالعلم  والفكر  الدعوة  في مجال  اخلاصهم وجهودهم  الاستدلال    أنهممع  في سوء  وقعوا 

لنصوص القرآن    ان مخالف  لأنهما والانفجار العظيم،    (1) بالنص كمحاولتهم للتوفيق بين القرآن ونظرية التطور 

رًا مِنْ  الصريحة كما في بداية الخلق وقصة آدم في عدة مواضع كقوله تعالى:]
َ
الِقٌ بَش

َ
ي خ ِ

ّ
ةِ إِن

َ
ئِك

َ
مَلا

ْ
كَ لِل الَ رَبُّ

َ
 ق

ْ
وَإِذ

مَسْنُونٍ[الحجر) حَمَإٍ  صَالٍ مِنْ 
ْ
الكريمة الخاصة بمراحل خلق السموات والأرض،  وغيرها من الآيات    (،28صَل

 فصلت. سيما في سورة 

 وهناك أناس متأثرون بمنهج الفرق التأريخية:   

وبرهان تأثير الفرق على بعض الناس نحن عرفنا إبداعات الخوارج في كيفية القتل في أبشع صوره خصوصا  

قتل النساء وشق بطن الحامل منها هذا أمر فضلا أنه مخالفة صريحة للنصوص إلا أنه غريب في تصرفات  

الأسرى أو إغراقهم ناهيك عن تكفير المجتمعات    كإحراقله مثيل في الابداع من القتل  الناس، وفي أيامنا نجد  

 
ي يركز على قانون الانتقاء الطبيعي وبقاء الأنسب، وقد جعلت م كتابه"أصل الأنواع الذ1859نظرية التطور: نشر تشارلز داروين لإنجليزي في سنة  -1

  الجد الحقيقي للإنسان جرثومة صغيرة عاشت في مستنقع راكد قبل ملايين السنين، والقرد مرحلة من مراحل التطور التي كان الإنسان آخرها، 

وجية أبعد ش يء عن أن تكون نظرية فلسفية عامة، وقد قال أحد وهذه النظرية أدت إلى نشر الإلحاد في أوروبا، والنظرية في جوهرها فرضية بيول

ها أبوها الكفر وأمها القذارة"، والنظرية باطلة بالكتاب والسنة وباطلة بجميع الكتب السماوي ة، وبإجماع المسلمين  العلماء الغربيين في النظرية: بـ "بإنَّ

بن فرج الرحيلي الناشر: الجامعة الاسلامية بالمدينة  ف الإسلام منها، د.حمود بن أحمد  وبالعقل الصحيح، وبالفطرة السليمة.  ينظر: العلمانية وموق

 (.355هـ)ص ١٤٢٢- ٣٤السنة  -١١٥العدد  المنورة الطبعة:
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الذي كان من طبيعة فكر الخوارج، وكذلك هوان القتل وقتل الابرياء، فمن تأمل في هذه الأمور يعرف مدى  

 التشابه بين هؤلاء بالفرق الماضية.  

ل بالنص طبقات مختلفة من حيثيات متباينة، فقد  وإلى هنا عرفنا مما سبق أن القائمين بسوء الاستدلا

يكون القائم بالأمر منافق يستغل النص للعدول عن حكم ما أو مجموعة لهم أهداف وأفكار يلجؤون إلى النص  

الدعوى ونقض التهم الموجهة إليهم، أو جهات تأثروا بدعاوى خارجية يجرون النصوص لشرعنة أمرهم،   لإثبات 

 متصدي للأحكام غير أنه لم يصل تمييز الأدلة ومراتبها فيقع في الزلة. وقد يكون من قبل شخص 

 المبحث الثالث: الآثار الفكرية والسلوكية لسوء الاستدلال بالنص الشرعي 

الدين ملجأ للظلم والاضطهاد   نتائج خطيرة فيقلب الموازين ويجعل من  إلى  بالنص يؤدي  سوء الاستدلال 

صريحة لروح الدين ومقصده ونصوصه الواضحة، وله آثار كثيرة وكبيرة في  والاستبداد فضلا عن أنه مخالفة  

الحياة وأخطرها الجانب الفكري وذلك لأن الفكر ينبني على النصوص الشرعية ومعناها فلما حدث انحراف في  

تعلق   كالذي  والايمان  بالعقيدة  تعلق  كان الاستدلال  الفكر فينحرف صاحبه سواء  على  يؤثر  بها  الاستدلال 

بمعرفة الخالق وصفاته ما يجوز اثباتها له وما لا يجوز، أو تعلق بأوامره ونواهيه فلما حدث سوء الاستدلال بها  

 يؤدي إلى الانحراف في الفكر ومن آثار سوء الاستدلال بالنص:

دْ جَاءَ 
َ
كِتَابِ ق

ْ
هْلَ ال

َ
نُ  أولا: جاء النص للاتباع والانقياد له، وإخفاؤه مرفوض، قال تعالى:] يَاأ نَا يُبَيِّ

ُ
مْ رَسُول

ُ
ك

الآية   من  كِتَابِ[المائدة 
ْ
ال مِنَ  فُونَ 

ْ
خ
ُ
ت نْتُمْ 

ُ
ك ا  مِمَّ ثِيرًا 

َ
ك مْ 

ُ
ك
َ
  15ل

َ
لا آيَاتِنَا  فِي  حِدُونَ 

ْ
يُل ذِينَ 

َّ
ال وقال سبحانه:]إِنَّ   ،)

ا يَوْمَ  آمِنًا  تِي 
ْ
يَأ مَنْ  مْ 

َ
أ يْرٌ 

َ
خ ارِ  النَّ فِي  ى 

َ
ق
ْ
يُل مَنْ 

َ
ف
َ
أ يْنَا 

َ
عَل فَوْنَ 

ْ
بَصِيرٌ[  يَخ ونَ 

ُ
عْمَل

َ
ت بِمَا  هُ  إِنَّ تُمْ 

ْ
شِئ مَا  وا 

ُ
اعْمَل قِيَامَةِ 

ْ
ل

 (، سوء الاستدلال يجعل النص تابعا لمقصد الانسان  40فصلت)

 وليس مصدرا له، وهذا معصية وإثم كبير واخفاء للحقائق. 

فيما بينها وكلها ظهرت  ثانيا: من الآثار الفكرية لسوء الاستدلال بالنص: ظهور الفرق المتجادلة والمتعاركة  

نتيجة لسوء الفهم من النص وسوء الاستدلال به، وكم من جهود صرفت من قبل هذه الفرق لتأييد فكرتها  

وتقويتها، وكم من جهود بذلت لبيان تزيفها وهوانها من قبل العلماء المخلصين، ولو صرفت هذه الطاقات كلها  

 معاتنا في مقدمة الأمم من حيث التطور والازدهار. لخدمة المجتمعات الاسلامية وتطورها لكانت مجت

لما   فالفرق  المسلمين  تأريخ  في  الأمر  المسلمين، وقد حدث هذا  وتمزق وحدة صف  التفرق  آثاره:"  ثالثا: من 

 انفصلت عن جماعة  

عْتَصِمُوا  المسلمين شقت بذلك الوحدة التي أمر الل سبحانه وتعالى بها في مواطن من كتابه، قال الل تعالى:] وَا

وا[ آل عمران من الآية)
ُ
ق فَرَّ

َ
 ت

َ
ِ جَمِيعًا وَلا

َّ
 (. والقيام بشق الصف ذنب عظيم.103بِحَبْلِ اللَّ

رابعا: إن سوء الاستدلال بالنص قد يؤدي إلى إراقة الدماء، فكل من الخوارج والمعتزلة والقرامطة وغيرها قد  

 قاموا بقتل المسلمين غير مرة في التأريخ. 
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ن سوء التأويل والاستدلال قد يسحب صاحبه إلى الكفر، لأنه يحكم على مخالفيه بالخروج عن  خامسا: إ

بِهَا   بَاءَ  دْ 
َ
ق
َ
افِرٌ؛ ف

َ
خِيهِ: ك

َ
الَ لِأ

َ
الدين مع أن الانحراف قد حدث من جهته وبذلك يشمله الحديث النبوي:)مَنْ ق

حَدُهُمَا..( الحديث  
َ
ولهذه الأضرار وغيرها تحدث ابن القيم عن  الكفر؟ّ.  ، وهل هناك أخطر من الولوج في  (1) أ

الفهم الذي هو جزء من سوء الاستدلال بقوله:" سوء   بِدعَة وضلالة  سوء  وَرَسُوله أصل كل  فَهم عَن الل 
ْ
ال

صْ 
َ
ق
ْ
يْهِ سوء ال

َ
 سِيمَا إِن أضيف إِل

َ
فُرُوع وَلا

ْ
صُول وَال

ُ ْ
م بل هُوَ أصل كل خطأ فِي الأ

َ
سْلا ِ

ْ
سوء  د فيتفق  نشأت فِي الإ

وَالل   هله 
َ
وَأ الدّين  محنة  فيا  ابِع  التَّ من  صْد 

َ
ق
ْ
ال وَسُوء  صده 

َ
ق حسن  مَعَ  تْبُوع 

َ ْ
الم من  يَاء 

ْ
ش
َ ْ
الأ بعض  فِي  فَهم 

ْ
ال

سْتَعَان"
ُ ْ
 . (2) الم

سادسا: التعصب والاختلاف المذموم، فلو سألنا عن تصرفات الفرق الضالة مثل الخوارج والمعتزلة والجبرية  

وغيرها لماذا صدر منهم هذه التصرفات والاضرار بالناس؟ لنجد أنهم ينسبون تصرفاتهم إلى الدين ونصوصه  

جاء الطحاوي متحدثا  صحيح، وعليه    على ضوء الاستدلال الفاسد ويتعصبون لآرائهم أكثر من متدين على منهج

الدنيا  أفسد  الذي  عن التأويل الفاسد وتحريف معنى النص الذي يدور في فلك سوء الاستدلال بقوله:" هذا  

والدين, وهكذا فعلت اليهود والنصارى في نصوص التوراة والإنجيل، وحذرنا الل أن نفعل مثلهم, وأبى المبطلون  

نى التأويل الفاسد على الدين وأهله من جناية, فهل قتل عثمان رض ي الل عنه إلا  إلا سلوك سبيلهم، وكم ج

الخوارج،  خرجت  وهل  والحرة؟  الحسين،  ومقتل  وصفين،  الجمل،  يوم  في  جرى  ما  وكذا  الفاسد؟  بالتأويل 

 واعتزلت  

 (.3) المعتزلة، ورفضت الروافض، وافترقت الأمة على ثلاث وسبعين فرقة، إلا بالتأويل الفاسد؟!

في ظل سوء الاستدلال يبرز دور المشككين في القضايا الدينية "الذين في قلوبهم    سابعا: من الآثار الفكرية

الحقيقية   الصورة  لتشويه  الباب  لهم  ويفتح  المجال  لهم  يفسح  بعدما  الهزيلة  لعبتهم  هؤلاء  ويلعبون  مرض، 

ءا. ويضعف اليقين عند بعض المسلمين الذين  للإسلام بالتأييد للمعنى المنحرف الذي لجأ إليه المستدل سو 

 معلوماتهم زهيدة.  

الفكرية والعقدية جاءت من هذا المنفذ   آثار خطيرة  فالأمراض  بالنصوص له  وعليه أن سوء الاستدلال 

 ويفتح الباب للتطرف والعنف.   

 

 
ن حال (..، واللفظ له، ومسلم في كتاب الإيمان، باب بيا6103(، رقم)327/ 15جزء من النص أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب: من كفر أخاه)-1

 (. 60( رقم) 1/79إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر: ) 
هـ(،الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب ٧٥١ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين،)ات:    -2

 ( 63بيروت)ص –والسنة دار الكتب العلمية 
الدين محمد بن   -3 العز الحنفي، الدمشقي)ت:  صدر  أبي  ابن  الطحاوية، تحقيق: جماعة من  ٧٩٢علاء الدين عليّ بن محمد  هـ(، شرح العقيدة 

 (.189م )ص٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦العلماء، تخريج: ناصر الدين الألباني، دار السلام للطباعة، الطبعة المصرية الأولى، 
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 ومن الآثار السلوكية والخلقية لسوء الاستدلال: 

المسلمين بعضهم بعضا والتهاون بقضية الأخوة والتي كما سبق مقصد شرعي ورد به  ( أنه يؤدي إلى هجر  1

 القرآن الكريم والسنة النبوية، فلا تجد منحرفا يصاحب ويوالي المسلمين ويحبهم.

( ظهور الشتائم والسب واللعن وما شابه ذلك بسبب سوء الاستدلال بالنص، وهو ما حدث في تأريخنا وما  2

ض من أهل القبلة ؛ لأن كل فرقة تجعل نفسها أولى بالالتزام من مقابلها وتجعل المقابل كأنه  زال يدين به بع 

 شيطان فيهون عليه سبه ولعنه.

:" التأويل الفاسد في رد النصوص ليس عذرا لصاحبه، كما أنه سبحانه  وفي النهاية أقول قد أحسن من قال 

من خالف النصوص متأولا مخطئا، بل كان ذلك التأويل    لم يعذر إبليس في شبهته التي ألقاها، كما لم يعذر

 وسوء الاستدلال أسوأ منه بكثير. .(1) زيادة في كفره"

 . الخاتمة

وهي         نتائج  عدة  إلى  توصلت  الحياة،  في  وآثاره  بالنص  الاستدلال  سوء  في  الصفحات  هذه  كتابة  بعد 

 باختصار: 

من قبل جهات مختلفة، وقد أدى مشاكل مختلفة في فترات    أولا: إن سوء الاستدلال قد وقع في تأريخ الأمة

 السماوية.   الشرائع متباينة. وهو لم يختص بدين محدد بل دخل في 

ثانيا: سوء الاستدلال موضوع متعلق باللغة واللفظ ثم يؤثر على الفكر والمعتقد لوجود صلة قوية بين اللغة  

 والفكر. 

القائم    إثم كبير  الذين يحرفون  ثالثا: سوء الاستدلال  في زمرة  إلى الصواب سيكون  إذا لم يتب ويرجع  به 

 الكلم عن  

 مواضعه، لأنه يشوه حقيقة الدين ويضل الناس بدلا من البيان .  

رابعا: سوء الاستدلال يدخل في اطار الاستهزاء بالدين إذا كان عمد وقصد وينال القائم به التهديد الذي ورد  

حْنُ  في حق المستهزئ قال تعالى:]وَ 
َ
مَا ن مْ إِنَّ

ُ
ا مَعَك وا إِنَّ

ُ
ال
َ
يَاطِينِهِمْ ق

َ
ى ش

َ
وْا إِل

َ
ل
َ
ا خ

َ
ا وَإِذ وا آمَنَّ

ُ
ال
َ
ذِينَ آمَنُوا ق

َّ
قُوا ال

َ
ا ل

َ
إِذ

ونَ[البقرة )
ُ
 (. 14مُسْتَهْزِئ

فلما   الدينية  النصوص  هو  السلوك  لأن مصدر  والسلوك،  الخلق  على  آثاره  له  الاستدلال  خامسا: سوء 

ف تؤثر على التصرفات والسلوك ولهذا السبب ترى أن بعض الفرق المعروفة أجازت لنفسها  حرفت معناها فسو 

 السب والشتائم واللعن للآخرين، مخالفا  

 
السنيّة  -1 رر  الدُّ في  الوهاب  عبد  بن  السن  ،محمد  النجديةالدرر  الأجوبة  في  قاسم،  ية  بن  محمد  بن  الرحمن  عبد  السادسة،  ،  تحقيق:  الطبعة: 

 (. 13/170م )١٩٩٦هـ/١٤١٧
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 للنصوص الآمرة بحفظ اللسان واجتناب مثل هذه التصرفات.  

سادسا: معالجة سوء الاستدلال والتصدي له إنما يكون أولا بتقوية الوازع الديني والخوف من الل تعالى   

الوسائل خير عون   الروحي، لأن هذه  الجانب  النفس وتقوية  بتزكية  التصرف والاهتمام  بعاقبة هذا  والتفكر 

 له.للثبات والاستقامة وتأييد الل تعالى لعبده ورعايته سبحانه وتعالى 

بها لمعرفة طرق دلالة   سابعا: من سبل معالجة سوء الاستدلال هو الالتزام بالقواعد الأصولية والتمسك 

 اللفظ على المعنى وكيفية هذه الدلالة . 

الاستدلال   سوء  من  الإسلامي  المجتمع  تضر  التي  المسائل  في  بالخوض  الباحثين  فأوص ي  توصياتي:  وأما 

 مناهج لتفسير النصوص وهي غريبة بحقيقة النصوص المقدسة.والتأويل الفاسد وتوظيف  

 

 المصادر والمراجع:  قائمة

 بعد القرآن الكريم وكتب السنة والحديث: 

الدين)ت    الألوس ي، .1 الحسيني، شهاب  العظيم  ر هـ(  ١٢٧٠محمود بن عبد الل  القرآن  تفسير  في  المعاني  وح 

 (.329/ 7هـ)1415،  1بيروت، ط –الكتب العلمية  والسبع المثاني، تحقيق: علي عبد الباري عطية، دار 

،  1هـ(، تلبيس إبليس، دار الفكر بيروت، لبنان، ط  ٥٩٧ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي)ت:   .2

 م. ٢٠٠١

هـ( صيد الخاطر، بعناية: حسن  ٥٩٧ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد)ت   .3

 م.٢٠٠٤  -هـ ١٤٢٥، 1دمشق، ط –قلم المساحي سويدان، دار ال

هـ( زاد المسير في علم التفسير، ٥٩٧ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن محمد، جمال الدين أبو الفرج )ت   .4

 (   547/ 2هـ ) ١٤٢٢ -بيروت، الطبعة: الأولى  –المحقق: عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي  

هـ( مجموع الفتاوى، تحقيق: عبد الرحمن  ٧٢٨م الحراني)ت:  ابن تيمية، أبو العباس أحمد بن عبد الحلي .5

العربية   المملكة  النبوية،  المدينة  الشريف،  المصحف  لطباعة  فهد  الملك  مجمع  قاسم،  بن  محمد  بن 

 م.  ١٩٩٥ه/ ١٤١٦السعودية، عام النشر: 

أبي القاسم بن  ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الل بن   .6

هـ(، منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، تحقيق:  ٧٢٨محمد الحراني الحنبلي الدمشقي )ت  

 م.  ١٩٨٦ -هـ   ١٤٠٦محمد رشاد سالم، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الطبعة: الأولى، 

تيمية، .7 ال   ابن  الحليم بن عبد  العباس أحمد بن عبد  أبو  الدين  الدمشقي)ت:  تقي  الحنبلي  الحراني  سلام 

 .١٩٨٧  -هـ ١٤٠٨هـ( الفتاوى الكبرى لابن تيمية، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، ٧٢٨
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 دراسة تحليلية مقارنة : مدى جواز التعويض عن الحبس الاحتياطي التعسفي في التشريع العماني

The extent to which compensation for arbitrary pre-trial detention is permissible in 

Omani legislation: Comparative Analytical Study 
 ( الشرقيةجامعة  ، كلية الحقوق  ،رئيس قسم القانون العام)نزار حمدي قشطة د. 

Dr. Nizar Hamdi Qeshta (Sharkia University) 

 ( كلية الحقوق في جامعة الشرقية) كريم النهار د. 

Dr. Karim An-Nahar (Sharkia University) 

 

 

 

Abstract:  

The criminal procedures against the accused who was held in pretrial detention, whether by 

the Public Prosecution or the court, may end by releasing him. This after the Public Prosecution 

issues a decision preventing his trial, keeping the papers or the court issuing his innocence 

whether physical or mental. 

Which prompts us to research the position of the Omani legislator on the principle of 

compensation for arbitrarily detained persons. By following the descriptive analytical approach, 

to describe and analyze the legal texts regulating the principle. Through which we reached the 

most important results that the Omani legislator did not adopt the responsibility of the state for 

judicial errors that it’s a basis for claiming compensation for arbitrary pre-trial detention. Also, we 

reached for recommendations including the necessity of approving a clear text in the Code of 

Criminal Procedure that allows anyone who has been subjected to arbitrary pre-trial detention to 

claim compensation through a special case for those specific conditions and mechanisms. 

Key words: State responsibility, arbitrary pretrial detention, litigation with judges, error, 

compensation. 
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 : ملخص

 سواء كان من طرف الادعاء العام  قد تنتهي الإجراءات  
ً
الجزائية في مواجهة المتهم الذي تم حبسه احتياطيا

أو من المحكمة بالإفراج عنه، وذلك بعد أن يصدر الادعاء العام قرار بعدم المحاكمة أو حفظ التحقيق أو أن  

اء كانت مادية  تصدر المحكمة ببراءته، وهنا تكمن فكرة التعويض لجبر الضرر الذي أصاب هذا الشخص سو 

 أو معنوية. 

 بشكل تعسفي، 
ً
الأمر الذي يدفعنا للبحث على موقف المشرع العماني من مبدأ تعويض المحبوس احتياطيا

بالمبدأ،   التي لها علاقة   القانونية  التحليلي، لوصف وتحليل النصوص  اتباع المنهج الوصفي  وذلك من خلال 

إلى نتائج أهمها أنه   لم يتبن المشرع العماني مسؤولية الدولة عن الأخطاء القضائية  والذي من خلاله توصلنا 

 للمطالبة بالتعويض عن الحبس الاحتياطي التعسفي، وتوصيات منها ضرورة إقرار نص واضح  
ً
الذي يعد أساسا

في قانون الإجراءات الجزائية يتيح لكل من وقع عليه الحبس الاحتياطي التعسفي للمطالبة بالتعويض عن طريق  

 خاصة بذلك محددة شروطها وآلياتها. دعوى 

 مسؤولية الدولة، الحبس الاحتياطي التعسفي، مخاصمة القضاة، الخطأ، التعويض.كلمات مفتاحية:  

 

 :مقدمة

غالبية   عليها  نصت  التي  البراءة  قرينة  مبدأ  على  الواردة  الاستثناءات  أهم  من  الاحتياطي  الحبس  يعتبر 

( والتي أكدت على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم  27العماني في المادة )، ومنها النظام الأساس ي  1الدساتير 

قضائي، ويعد الحبس الاحتياطي من أخطر الإجراءات التي تتم في مرحلة التحقيق الابتدائي والتحقيق النهائي،  

أثنا له ضوابط وشروط شكلية وموضوعية  المشرع  لذلك وضع  المساس بحرية الإنسان،  له من  ء تطبيقه  لما 

حريته،  في صيانة  المتهم  الجرائم وحق  مرتكبي  على  العقاب  توقيع  في  المجتمع  بين حق  التوازن  تحقيق  بهدف 

  بالتوقيت، مع التأكيد على أن الحبس الاحتياطي يتميز  2وضرورة أن يكون الحبس الاحتياطي وفق حكم القانون 

 .3لتبقى الحرية هي الأصل

 
إطار محاكمة    في  كل شخص يُعتبر بريئا حتّى تثبِت جهة قضائيّة نظاميّة إدانته،، والتي جاء فيها "  1996( من الدستور الجزائري لعام  56منها المادة )  -  1

"، والمادة )76( من الدستور المصري لسنة1791" المتهم برئ حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية  ن له الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسهعادلة تؤمّ 

 منصفة"
( من النظام الأساس ي العماني التي جاء فيها " الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون، ولا يجوز القبض على  23وذلك ما أكدت عليه المادة )  -  2

لمصري في  اإنسان، أو تفتيشه، أو حجزه، أو حبسه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون" وقد سار المشرع 

 عليها فإن الحبس الاحتياطي المخالف للأحكام القانونية يشكل اعتداء على 2019( من دستور المعدل لسنة  54المادة )
ً
، على نفس النهج، وتأسيسا

.
ً
 مطلقا

ً
 النظام الأساس ي ويعتبر باطل بطلانا

 هذا الحبس يعتبر استثناء على الأصل وهو الحرية.  مع تفضيلنا لمصطلح الحبس المؤقت بدلا ًمن الحبس الاحتياطي للتعبير على أن  -3
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لية في حالة كان المتهم مدان وتم الحكم عليه بالعقوبة الماسة بالحرية وهو  من جهة أخرى لا يثار أي إشكا

، باعتبار أن مدة الحبس الاحتياطي تخصم من مدة العقوبة السجينة 
ً
 احتياطيا

ً
، أما لو كانت 1كان محبوسا

أيام    العقوبة المقررة للمتهم هي الغرامة فقط، فيمكن خصم خمس ريالات من مبلغ الغرامة عن كل يوم من

الاحتياطي  المدة  2الحبس  تجاوز  قد  المحقق  أن  أو  بالبراءة  المتهم  على  الحكم  كان  لو  تظهر  الإشكالية  ولكن   ،

التي  الأضرار  عن  بالتعويض  يطالب  أن   
ً
احتياطيا للمحبوس  يحق  فهل  الاحتياطي،  للحبس   

ً
قانونا المحددة 

 يمس حريته ومنها ما يمس عمله...إصابته؟ وهي بلا شك كبيرة منها ما يمس سمعته ومنها ما 

 : أهمية البحث

تتبين أهمية البحث في توضيح الضوابط التي وضعها المشرع العماني والمصري لتطبيق الحبس الاحتياطي،  

 بشكل تعسفي، كما يوضح البحث السبل التي من الممكن  
ً
وتبيان الإجراءات التي قد يتخذها المحبوس احتياطيا

 .-لو وجدت-ثغرات الموجودة في النظام القانوني للحبس الاحتياطيالاعتماد عليها لسد ال

 : أهداف البحث

تتمثل أهداف البحث في تبيان النظام القانوني للحبس الاحتياطي في التشريع العماني، من خلال التطرق  

والمتعلق تطبيقه  على  اللاحقة  الإجراءات  تعترض  التي  السلبيات  أهم  وتبيان  تطبيقه،  وشروط  ة  لضوابط 

 بشكل  
ً
بالتعويض عن الحبس الاحتياطي التعسفي، ووضع حلول لها، للوصول إلى انصاف المحبوس احتياطيا

 تعسفي.

 : إشكالية البحث

الإشكالية الرئيسية للبحث تتمثل في مدى تنظيم التشريع العماني لفكرة التعويض عن الحبس الاحتياطي  

 التعسفي، وهل وفق في تنظيم أحكامه؟  

 ذه الإشكالية تساؤلات فرعية أهمها: ويتفرع على ه

؟  •
ً
 ما هي الضوابط والضمانات الذي وضعها المشرع العماني لحفظ حقوق المحبوس احتياطيا

بشكل   •  
ً
احتياطيا المحبوس  حق  يكفل  بشكل  الاحتياطي  الحبس  تنظيم  في  العماني  المشرع  وفق  هل 

 تعسفي في الحصول على تعويض؟

إقرار مبدأ مسؤولية الدولة عن الأخطاء القضائية التي تقع في الحبس ما هو موقف المشرع العماني من   •

 الاحتياطي في حال تعسف الجهات القضائية؟ 

 
 ( من قانون الإجراءات الجزائية العماني. 299بناء على المادة ) - 1
 ( من قانون الإجراءات الجزائية العماني. 320بناء على المادة ) - 2
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 بشكل تعسفي للمطالبة بالتعويض وفق دعوى   •
ً
هل نص المشرع العماني على أحقية المحبوس احتياطيا

 خاصة؟

 : منهج البحث

يلي لما يتماش ى مع طبيعة الموضوع ومقتضياته، من  آثرنا أن نستخدم في هذا البحث المنهج الوصفي التحل

خلال تحليل النصوص القانونية التي تنظم الحبس الاحتياطي، والنصوص التي تتناول التعويض في التشريع  

للتعرف على   المقارن  المنهج  اعتمدنا على  الحبس الاحتياطي، كما  في حال وقوع  العماني ومدى جواز تطبيقها 

ة كالقانون المصري، للاستعانة بها لإيجاد الحلول للصعوبات التي تواجه تعويض المحبوس  تجارب الدول المقارن 

 بشكل تعسفي. 
ً
 احتياطيا

 : خطة البحث

 سنحاول الإجابة على إشكالية البحث وتساؤلاته من خلال تقسيمه إلى مبحثين على الشكل التالي: 

 المبحث الأول: ماهية الحبس الاحتياطي 

 ويض عن الحبس الاحتياطي التعسفي المبحث الثاني: التع

 

 المبحث الأول: ماهية الحبس الاحتياطي 

يعتبر الحبس الاحتياطي استثناء على مبدأ قرينة البراءة التي تقتض ي التعامل مع المتهم باعتباره بريء حتى 

رامها أثناء  تثبت إدانته، ولكن لمبررات عديدة نص عليها المشرع العماني، مع وضعه لضمانات عديدة يشترط احت

تطبيق الحبس الاحتياطي، لذلك سنتعرض لمفهوم الحبس الاحتياطي من خلال التطرق لتعريفه والمبررات التي 

تقتض ي وجوده في المطلب الأول، ثم نتعرف على أهم الضمانات التي وضعها المشرع العماني أثناء تطبيق الحبس  

 الاحتياطي في المطلب الثاني. 

 لحبس الاحتياطي المطلب الأول: مفهوم ا

في  عليه  النص  لمبررات  نتعرض  ثم  الأول،  الفرع  في  الاحتياطي  الحبس  لتعريف  المطلب  هذا  في  سنتعرض 

 التشريع العماني ضمن الفرع الثاني.

 الفرع الأول: تعريف الحبس الاحتياطي 

 للحبس الاحتياطي، وإنما وضعا القواعد العامة المنظمة  
ً
 محددا

ً
لم يضع المشرعان العماني والمصري تعريفا

له في قانون الإجراءات الجزائية، لذلك تدخل الفقه ووضع العديد من التعريفات، حيث اتجه جانب من الفقه  

التحقيق ومصلحته وفق ضوابط قررها    إلى تعريفه بأنه " سلب حرية المتهم مدة من الزمن تحددها مقتضيات
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، كما عرفه جانب آخر بأنه " إجراء تحفظي يتخذ ضد متهم لم تثبت إدانته على وجه اليقين وذلك إما  1القانون" 

، وانتهى اتجاه ثالث إلى تعريفه بأنه " سلب حرية شخص متهم بارتكاب  2لمنع هربه أو لمنع تأثيره على سير التحقيق" 

 .3الزمن بإيداعه أحد السجون لحين إتمام تحقيق يجري معه" جريمة فترة من 

بناء على التعريفات السابقة يبرز لنا مضمون الحبس الاحتياطي بأنه يتركز على المتهم بارتكاب جريمة، ويقوم 

على سلب حريته لفترة محددة من الزمن قابلة للتمديد لأسباب ومدد معينة، وهو لا يعد عقوبة لأن العقوبة لا 

تصدر بغير حكم قضائي بالإدانة، بل يعتبر من أوامر التحقيق يصدر إما عن الادعاء العام أو عن المحكمة،  

 كما يتضح أن لحبس الاحتياطي غير دائم ومرتبط بمدى زمني محدد. 

بإدانته   إذا صدر حكم  إلا  يحبس  ألا  في  المتهم  بين مصلحتين، مصلحة   
ً
نزاعا الاحتياطي  الحبس  يثير  كما 

المجتمع في حبسه قبل إدانته من أجل مصلحة التحقيق، وقد فضل المشرع مصلحة المجتمع مع عدم    ومصلحة

، كما يجب التأكيد على  4اغفال مصلحة المتهم فوضع شروط وضوابط للحبس الاحتياطي وحدد له مدد معينة

 طابعه الاستثنائي باعتبار الأصل هو براءة المتهم حتى تثبت إدانته بحكم بات. 

 ع الثاني: مبررات الحبس الاحتياطي الفر 

( من قانون الإجراءات الجزائية العماني على " إذا اقتضت مصلحة التحقيق الابتدائي بعد 53نصت المادة )

استجواب المتهم منعه من الفرار أو من التأثير في سير التحقيق، جاز لعضو الادعاء العام أن يصدر أمرا بحبسه  

 ."
ً
 احتياطيا

( من قانون الإجراءات الجزائية المصري على " إذا تبين بعد استجواب المتهم أو في حالة 134دة )كما جاءت الما

هربه أن الدلائل كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، جاز  

لمتهم احتياطيا إذا لم يكن له محل  لقاض ي التحقيق أن يصدر أمرا بحبس المتهم احتياطيا، ويجوز دائما حبس ا

 عليها بالحبس.
ً
 إقامة معروف في مصر وكانت الجريمة معاقبا

يتبين من خلال النصوص السابقة مبررات الحبس الاحتياطي، وهي منع المتهم من الفرار، ومنع التأثير على  

على المتهم تحت نظر    سير التحقيق، ويمكن تفصيل ذلك بأن الحبس الاحتياطي يعتبر وسيلة ضمان للتحفظ

واخلاء   ببراءته  القضاء  أو  عليه،  العقوبة  وتنفيذ  بحقه  الإدانة  حكم  يصدر  حتى  المحكمة  أو  العام  الادعاء 

سبيله، كما يعتبر وسيلة لحماية المجتمع من عودة المتهم إلى ارتكاب جرائم أخرى، كما يحمي المتهم نفسه من  

 محاولات انتقام أهل المجني عليه.

 
 .19.، ص: 1954وراة، جامعة القاهرة، د. حسن المرصفاوي، الحبس الاحتياطي وضمان حرية الفرد في التشريع المصري، رسالة دكت - 1
 119، ص: 1999د. رمسيس بهنام، النظرية العامة للقصد الجنائي، منِشأة المعارف، الإسكندرية،  - 2
،  2007، نادي القضاة،  2007لسنة    153و  74، والقانونين رقمي  2006لسنة    145د. عبد الرؤوف مهدي، الحبس الاحتياطي في ضوء أحكام القانون    3

 .64 ص:
 .500، ص:2010د. كامل السعيد، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، دار الثقافة، الأردن،  4
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لى ذلك يعتبر الحبس الاحتياطي وسيلة مهمة للمحافظة على أدلة الجريمة وعدم اخفائها من المتهم  إضافة إ

أو التواصل السري مع غيره    - في حالة وجودهم  -إذا أطلق سراحه، كما يمنع تواصل المتهم مع غيره من الشركاء

 من المتهمين.

 المطلب الثاني: ضمانات الحبس الاحتياطي 

عماني والمشرع المصري العديد من الضمانات لتنفيذ الحبس الاحتياطي، باعتباره إجراء  لقد وضع المشرع ال

تحقيقي وأسلوب تنفيذه يختلف عن أسلوب تنفيذ العقوبة السجنية، ومن هذه الضمانات منها ما هو شكلي 

 والذي سنناقشه في الفرع الأول، ومنها ما هو موضوعي والذي سنتناوله في الفرع الثاني.

 ع الأول: الضمانات الشكلية للحبس الاحتياطي الفر 

الشروط والتي جاء فيها " يجب    من قانون الإجراءات الجزائية إلى هذه  )53(أشارت الفقرة الثانية من المادة  

( من  49( من هذا القانون..."، ونصت المادة )49أن يشتمل أمر الحبس إضافة إلى البيانات الواردة في المادة )

نفس القانون والمحال إليها وفق الفقرة السابقة على أنه " يجب أن يكون أمر القبض مكتوبا ومؤرخا وموقعا  

ن فيه اسم المطلوب القبض عليه ومحل إقامته وكل ما يلزم لتعيينه، وسبب  ممن أصدره مع بيان صفته، ويبي

الأمر بالقبض، وإذا لم ينفذ الأمر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره فإنه يسقط ولا يجوز تنفيذه بعد ذلك إلا  

 بأمر كتابي جديد.

لوب القبض عليه وأن  وعلى مأمور الضبط القضائي القائم بتنفيذ أمر القبض أن يخطر به الشخص المط

 يبلغه فورا بأسباب القبض. ويكون لهذا الشخص حق الاتصال بمن يرى إبلاغه والاستعانة بمحام". 

( من قانون الإجراءات الجزائية المصرية على الشروط الشكلية التي يجب توافرها في  127كما أشارت المادة )

ا اسم  على  أمر  كل  يشتمل  أن  "يجب  فيها  جاء  والتي  أمر  والتهمة  أي  إقامته  ومحل  وصناعته،  ولقبه،  لمتهم، 

المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وإمضاء القاض ي والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضور المتهم فضلا عن ذلك تكليفه  

المتهم   بالقبض على  العامة  السلطة  رجال  تكليف  القبض والإحضار  أمر  معين، ويشتمل  ميعاد  في  بالحضور 

إذا رفض الحضور طوعا في الحال، ويشمل أمر الحبس تكليف مأمور السجن بقبول    وإحضاره أمام القاض ي ،

 المتهم ووضعه في السجن مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة". 

 من خلال النصوص السابقة يتبين أن الشروط الشكلية تتلخص فيما يلي:  

، للتأكد من ت -1
ً
 ومؤرخا

ً
 وافر مبرراته وحساب مددهأن يكون أمر الحبس الاحتياطي مدونا

تسبيب أمر الحبس الاحتياطي، حيث يجب على المحقق أن يتأكد من توافر سبب من أسباب الحبس   -2

 . 1الاحتياطي وبانتهاء التحقيق الابتدائي، تنتفي أسباب الحبس الاحتياطي الأساسية 

 ممن أصدره مع بيان صفته.  -3
ً
 بيان صفة مصدر أمر الحبس، وموقعا

 
 66عبد الرؤوف مهدي، الحبس الاحتياطي، مرجع سابق، ص: - 1
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، بحيث يجب أن يشتمل أمر الحبس الاحتياطي على المعلومات الخاصة بالمتهم كأسمة  معلومات المتهم -4

 ولقبه ومحل اقامته وكل ما يلزم لتعيينه.

، بمعنى يجب عند إيداع المتهم السجن بناء على أمر الحبس   -5
ً
بيان الكتابة عند تسليم المحبوس احتياطيا

إلى   أن تسلم صورة من هذا الأمر  توقيعه على  الاحتياطي  للحبس، مع  المكان المخصص  بإدارة  المكلف 

 الأصل بالاستلام، مع توضيح الجريمة المنسوبة للمتهم والجزاء المقرر لها والأسباب التي بني عليها الأمر. 

 الفرع الثاني: الضمانات الموضوعية للحبس الاحتياطي

( من قانون الإجراءات  134ماني، والمادة )( من قانون الإجراءات الجزائية الع53يتضح من خلال المادة )  

لعام   المعدل  المصري  عليها  2006الجزائية  المعاقب  والجنح  الجنايات  في  ينحصر  الاحتياطي  الحبس  بأن   ،

بالسجن، مع ضرورة توافر العديد من الشروط الموضوعية أثناء تنفيذ أمر الحبس الاحتياطي والتي تتلخص  

 فيما يلي: 

ارتكاب المتهم للجريمة أو مساهمته فيها، بجميع أركانها وعناصرها، ثم تستخلص من    توافر دلائل قوية على -1

هذه الدلائل مدى ملاءمة الحبس الاحتياطي، وتحديد مدى الملاءمة وكفاية الأدلة متروكة لتقدير المحقق  

 تحت رقابة محكمة الموضوع.

2-  ،
ً
هاربا كان  إذا  إلا  الاحتياطي  الحبس  أمر  قبل  الاستجواب  المتهم    إجراء  "مناقشة  بالاستجواب  ويقصد 

 فيما هو منسوب إليه، ومنحه الحق في الرد عليها للوصول إلى الحقيقة وتحديد مركز المتهم سواء  
ً
تفصيليا

، ويكمن السبب في ذلك الشرط إنه ما دام أمر الحبس الاحتياطي تقديري للادعاء  1كانت بالبراءة أو الإدانة" 

من عناصر تقدير ملاءمة أمر الحبس الاحتياطي، مما يتطلب الاستماع للمتهم  العام يتعين عليه أن يتأكد  

 .2لتكتمل الصورة لديه 

 بأسباب حبسه، حيث نصت المادة ) -3
ً
( من قانون الإجراءات الجزائية العماني،  49ابلاغ المحبوس احتياطيا

المقبوض عليه أو المعتقل بأسباب  ( من قانون الإجراءات الجزائية المصري على ضرورة ابلاغ  139والمادة )

( من قانون الإجراءات الجزائية العماني لم تشر إلى هذا الإجراء في حالة  49القبض عليه، ونجد أن المادة )

، ولكننا نرى أنه يجوز سريانها عليه، باعتبار أن إصدار أمر الحبس الاحتياطي لا يكون  
ً
المحبوس احتياطيا

 رورة يواجه فيه المتهم بالتهم المنسوبة إليه. إلا بعد الاستجواب والذي بالض

 
 .49، ص: 2008د يحي عادل، الضوابط المستحدثة للحبس الاحتياطي، دار النهضة العربية،  ينظربنفس المعنى، - 1
 . 489، ص: 2015طارق زغلول، شرح قانون الإجراءات الجزائية العماني، الجزء الأول، دار الكتاب الجامعي،  - 2
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4- ( المادة  على  بناء  بمحامي،  )49الاستعانة  والمادة  العماني،  الجزائية  الإجراءات  قانون  من  ذات  57(  من   )

( من قانون الإجراءات الجزائية المصري لعام  124، والمادة )2( من نفس القانون 74، وكذلك المادة )1القانون 

 بالمدافع بجميع مراحل التحقيق، ولعل السبب واضح بأن المحامي  ، على حق الم2006
ً
تهم بالاتصال دائما

 هو أقدر من المتهم على الدفاع بشكل قانوني سليم. 

5- ( المادة  على  بناء  المخصصة،  الأماكن  في   
ً
احتياطيا المحبوس  الجزائية  60وضع  الإجراءات  قانون  من   )

قانون الس3العماني الرابعة من  لذلك  ، والمادة  أماكن معده  في   
ً
احتياطيا العماني، يوضع المحبوس  جون 

 .4تختلف عن الأماكن الموجود فيها المحكوم عليهم بأحكام قضائية نهائية 

6- ( المادة  جاءت  الاحتياطي،  الحبس  بمدد  حد  54الالتزام  لتضع  العماني  الجزائية  الإجراءات  قانون  من   )

يوم كحد أقص ى بالنسبة للادعاء    30الحبس الاحتياطي، وهي    أقص ى للمدد التي يجب الالتزام بها في أوامر

يوم في قضايا الأموال العامة والمخدرات، وإذا أراد الادعاء العام مد الحبس الاحتياطي    45العام، وترتفع إلى  

شهور، وإذا أحيل    6يجب أن يأخذ موافقة محكمة الجنح والتي يمكن لها أن تمد فترة الحبس كحد أقص ى  

ل الاحتياطي  المتهم  الحبس  تجديد  لها  يمكن  أخرى، دون وضع حد    45لمحكمة  للتمديد مدد  قابلة  يوما 

 على ذمة التحقيق  
ً
أقص ى لتلك المدد، وهذا بدوره يتنافى مع احترام قرينة البراءة، فقد يبقى المتهم محبوسا

العقوبة المقررة بموجب الحكم الصادر بالإدانة، كما من    مدة طويلة، والتي من الممكن أن تتجاوز مدة 

 .5الممكن أن ينتهي هذا الحبس بحكم يقض ي ببراءة المتهم

 
د، وذلك  التي جاء فيها " لعضو الادعاء العام إذا اقتضت ضرورة إجراءات التحقيق أن يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين وألا يزوره أح  -  1

 في الاتصال دائما بالمدافع عنه". دون الإخلال بحق المتهم
  التي نصت على " لكل من المتهم والمجني عليه والمدعي بالحق المدني والمسؤول عنه ومن يدافع عن أي منهم الحق في حضور إجراءات التحقيق   -  2

بإذن عضو الادعاء العام، وإذا لم يأذن له    الابتدائي، وللمتهم في جناية أن يصطحب معه محاميا يدافع عنه، ولا يجوز لهذا المدافع أن يتكلم إلا

 وجب إثبات ذلك في محضر التحقيق".
ة  جاء فيها " لا يجوز حبس أي إنسان أو سجنه إلا في الأماكن المخصصة لذلك، ولا يجوز قبول أي إنسان فيها إلا بمقتض ى أمر موقع من السلط  -3

 المختصة، وألا يستبقى بعد المدة المحددة في هذا الأمر."
 في الأماكن المعدة لذلك وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية"  - 4

ً
 التي جاء فيها " ... ويودع من يصدر أمر بحبسه احتياطيا

فيها "  ( الفقرة الأولى منها من قانون الإجراءات الجزائية، التي جاء  142كما وضع المشرع العماني حدود قصوى لمدد الحبس الاحتياطي في المادة )   -  5

ينتهى الحبس الاحتياطي بمض ي خمسة عشر يوما على حبس المتهم ومع ذلك يجوز لقاض ى التحقيق ، قبل انقضاء تلك المدة ، وبعد سماع أقوال  

 مماثله بحيث لا تزيد مدة الحبس في مجموعة على خمسة وأربعين يوما" والمادة  
ً
(، في 143)النيابة العامة والمتهم ، أن يصدر أمرا بمد الحبس مددا

بإحالته إلى الفقرة الأخيرة  من ذات القانون التي جاء فيها "ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ثلاثة أشهر ، ما لم يكن المتهم قد أعلن  

على الأكثر من تاريخ    المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة ،و يجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام

 لأحكام الفقرة الأولى من المادة  
ً
من هذا القانون لإعمال مقتض ى هذه الأحكام ، وإلا وجب الإفراج    151الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة وفقا

ر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على  عن المتهم . فإذا كانت التهمه المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على خمسة شهو 

المتهم،   أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثله، وإلا وجب الإفراج عن

حل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقص ى للعقوبة وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة تحقيق الابتدائي وسائر مرا

 في الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي  
ً
السجن  السالبة للجريمة ، وبحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهرا

 المؤبد أو الإعدام" 
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( من قانون الإجراءات الجزائية العماني  59حق التظلم من الامر الصادر بالحبس الاحتياطي، نصت المادة ) -7

أيام على ، ويقدم هذا التظلم إلى محكمة الجنح والتي يجب عليها الفصل فيه خلال ثلاث  1على هذا الحق

الأكثر، وفي ذلك ضمانه للمتهم في تحقق القضاء من مراعاة الادعاء العام للشروط والضمانات التي وضعها  

التظلم على وجه السرعة  في  المادة  2المشرع لهذا الإجراء وجعل الفصل  ، ولكن المحكمة لا تستطيع وفق 

لذي يحيلنا إلى مناقشة مسألة التعويض عن  السابقة أن تقرر التعويض في حال تبينت براءة المتهم، الأمر ا

 الحبس الاحتياطي في المبحث الثاني. 

 

 المبحث الثاني: التعويض عن الحبس الاحتياطي التعسفي 

لقد وضع المشرع العماني نظام الحبس الاحتياطي بضوابط وشروط عديدة يجب الالتزام بها أثناء تنفيذه،  

الجهاز القضائي الذي من الممكن أن يخطأ بشكل جسيم أثناء  وطالما أن الضوابط والشروط تطبق من قبل  

 بشكل تعسفي، لذلك نتساءل  
ً
تطبيق الحبس الاحتياطي، فلا بد للدولة أن تتدخل لتعويض المحبوس احتياطيا

حول موقف المشرع العماني من التعويض عن الحبس الاحتياطي التعسفي، فيما إذا نص صراحة على مبدأ  

 عن المشرع العماني  التعويض أم يمكن ا
ً
 مختلفا

ً
ستنتاجه من قواعد أخرى، وهل اتخذ المشرع المصري موقفا

 في ذلك؟

الاحتياطي   الحبس  عن  الدولة  فيه مسؤولية  نتناول  أول  إلى مطلب  المبحث  نقسم  أن  آثرنا  ذلك  بناء على 

 ياطي التعسفي. التعسفي، ومطلب الثاني نناقش فيه موقف المشرع العماني من التعويض عن الحبس الاحت

 المطلب الأول: مسؤولية الدولة عن الحبس الاحتياطي التعسفي 

من الجائز أن يعتقد من له صلاحية إصدار أمر الحبس الاحتياطي بأن مصلحة التحقيق تستلزم ذلك،  

مدة  ولكن يمكن أن يكون قرار المحكمة براءة المتهم بناء على وجود خطأ جسيم من قبل المحقق، أو إذا زادت  

، دون اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة، فما هي حقوقه على مصدر الأمر  
ً
الحبس على المدد المحددة قانونا

أو على الدولة، من هنا تدخل الفقه وسارت بعض التشريعات معه لتنص على مسؤولية الدولة عن الحبس  

للمبدأ، والفرع الثاني نناقش المبدأ في  الاحتياطي التعسفي، لذلك سنتناول في الفرع الأول الأساس الفلسفي  

 إطار المواثيق الدولية. 

 

 

 
طيا أمام محكمة الجنح منعقدة في غرفة المشورة، وعليها الفصل في التظلم  نصت على " للمتهم أو من ينوب عنه التظلم من الأمر بحبسه احتيا  -  1

 خلال ثلاثة أيام على الأكثر، وإذا لم تجد ما يبرر صدور الأمر وجب الإفراج عن المتهم فورا."
 . 323و 223، ص: 2021للمزيد راجع د. عادل العاني، شرح قانون الإجراءات الجزائية العماني، شركة مطابع الباطنة،  - 2
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 الفرع الأول: الأساس الفلسفي لمسؤولية الدولية عن الحبس الاحتياطي التعسفي  

   
ً
 في حالة كان أمر الحبس موافقا

ً
يجب الإشارة إلى أن مفهوم الحبس الاحتياطي التعسفي، يكون موجودا

ر باتخاذه كان قد تعسف في اتخاذ هذا القرار، كعدم احترام الضمانات التي وضعها  لأحكام القانون إلا أن الآم

 بطريقة غير قانونية  المشرع لتنفيذ أمر الحبس الاحتياطي، أو إذا كان الحكم بالبراءة
ً
، أما المحبوس احتياطيا

 ي صدر بحقه قرار الحبس من صاحب الشأن بإصداره، ولم يكن هذفهو ال
ً
لأحكام القانون    ذا القرار موافقا

 ، 1ابتداءً 

( من قانون الخدمة  111)ويمكن لنا استنتاج بعض أشكال الحبس الاحتياطي التعسفي من خلال نص المادة  

المدنية العماني، والذي اعتبر حفظ التحقيق أو الحكم ببراءة المتهم سبب لإرجاع الراتب للموظف المحبوس 

 
ً
 .2احتياطيا

ذي يمكن أن يعتمد عليه لتحديد مسؤولية الدولة عن الحبس  الأساس ال  وقد اختلفت آراء الفقهاء حو 

 الاحتياطي التعسفي وهي كالتالي:

 أولا: مسؤولية الدولة على أساس الخطأ 

 لفكرة الخطأ المأخوذة من نطاق  
ً
ذهب بعض الفقه إلى تأسيس مسؤولية الدولة عن أعمال القضاء استنادا

سأل الدولة كغيرها من  القانون المدني، والتي يكون فيها ا
ُ
 عن الضرر الذي يحدثه تابعه، حيث ت

ً
لمتبوع مسؤولا

الأشخاص المعنوية العامة عن أعمال السلطة، سواء كان الخطأ منسوب للموظف أثناء تطبيقه القانون، أو  

 .3إلى الدولة لوجود عيب في القانون وبمجرد ظهور البراءة بعد الإدانة

( من القانون المدني التي جاء  163للمسؤولية المدنية في القانون المصري وارده في المادة )والأساس القانوني  

 للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، وكذلك الفقرة الأولى من المادة )
ً
( التي نصت  174فيها " كل خطأ سبب ضررا

للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"، وفي التشريع العم  
ً
( قد  176اني نجد أن المادة )على " كل خطأ سبب ضررا

 سارت على نفس الاتجاه والتي جاء فيها " كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو كان غير مميز بالتعويض". 

 
 .199،200، ص: 2016د. محمد منصور عكور، العدالة الجنائية: الحماية القانونية لضحاياها، دار الثقافة، الدار العلمية، الأردن،  1
التي جاء فيها " كل موظف يحبس احتياطيا على ذمة قضية يعتبر موقوفا عن عمله مدة حبسه، ويوقف صرف نصف راتبه عن هذه المدة، فإذا   - 2

 فظ التحقيق أو لم يقض بإدانته صرف له ما أوقف من راتبه. ح
.، أ مرزوق محمد، الحق في التعويض عن  155، ص:  1983للمزيد راجع د. فؤاد علي الراوي، توقيف المتهم في التشريع العراقي، مطبعة عشتار،    -  3

 .5، الجزء الرابع، ص: 31الخطأ القضائي في التشريع الجزائي الجزائري، حوليات جامعة الجزائر، العدد 
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الفقه  بعض  السلطة    -بحق-1ويرى  أعمال  الدولة عن  كأساس لمسؤولية  الخطأ  نظرية  تطبيق  أنه يصعب 

ة القضائية أو يثبت خطأ الدولة بسبب التشعب  القضائية، في حالة اثبات وجود خطأ من طرف عضو السلط

 والتعدد في توزيع الاختصاصات.  

 ثانيا: مسؤولية الدولة على أساس نظرية تحمل التبعية

بموجب هذا الرأي يعتمد مسؤولية الدولة على أساس الضرر الذي أصاب الشخص نتيجة الاجراء الجزائي،  

عد أساس المسؤولية هنا تساوي الأفراد أمام التكاليف العامة،  لا على أساس الخطأ في الإجراءات الجزائية، وت

وعليه يجب على المجتمع تحمل تبعيه الضرر الذي قد يصيب بعض الأشخاص، نتيجة قيام الدولة بممارسة  

 .2بعض أعمالها، دون لزوم أثبات وجود الخطأ

خاص، تم توسع في مجال تطبيقه  فقد ابتدع القضاء الفرنس ي هذه النظرية وطبقها على علاقات القانون ال

العادي لا    وغير عادي، فالضرر 
ً
الضرر خاصا يكون  أن  كان يشترط  العامة، ولكن  العمل  إلى علاقات  ليصل 

يعوض عليه، إلا أن القضاء المصري قد استقر على أن أساس المسؤولية هو الخطأ، وأن قواعد المسؤولية  

 . 3تطبق على دعاوي مسؤولية الدولة بالتعويض  المدنية الموجودة في القانون المدني هي التي

 ثالثا: مسؤولية الدولة على أساس نظرية سلب الحرية

تعتبر الدولة هي الحامية لأمن المجتمع وتحتاج في بعض الأحيان إلى سلب حرية بعض الأشخاص لفترة زمنية  

هم التعويضات اللازمة، بناء  محددة، ولكن في حالة تقرر براءة هؤلاء الأشخاص يجب على الدولة أن تدفع ل 

 .4على فكرة أن الدولة تدفع التعويضات للأفراد في حالة نزع ملكيتهم الخاصة للمنفعة العامة 

بناء على النظريات السابقة يرى الباحثان أن وبما أن المرافق العامة تعمل لتحقيق مصالح الأفراد، وبما أنه  

فيجب أن تلتزم الدولة بتعويض هؤلاء الأفراد على أساس مبدأ  يمكن يترتب على سيرها أضرار تصيب الأفراد،  

 مساواة الأفراد أمام الالتزامات العامة.

 الفرع الثاني: التعويض عن الحبس الاحتياطي التعسفي في إطار المواثيق الدولية 

الا بحقوق  تهتم  التي  الاتفاقيات  خلال  من   
ً
احتياطيا المحبوسين  بحقوق  الدولي  المشرع  أهتم  نسان،  لقد 

 لإجراءات معينة، ومن أهم هذه النصوص، المادة التاسعة  
ً
والذي سعى إلى جعل تطبيقه في حدود ضيقة وفقا

 
، د. أسامة  2010د. أمين مصطفى محمد، مشكلات الحبس الاحتياطي بين قيوده والتعويض عنه، دراسة مقارنة، دار الجامعة، الإسكندرية/    -  1

، ص: 2015سكندرية،  السيد عبد السميع، التعويض عن أضرار الحبس الاحتياطي والاعتقال بين الفقه الإسلامي والقانون، منشأة المعارف، الإ 

127 . 
، أ مرزوق 743، ص:  1999للمزيد راجع، د. أنور أحمد رسلان، الوسيط في القضاء الإداري، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، دار النهضة العربية،    -  2

 .5محمد، المرجع السابق، ص: 
ز  د. محمد رضا النمر، مسؤولية الدولة عن التعويض عن أخطاء القضاء، دراسة تحليلية مقارنة، في النظام القضائي المصري والإسلامي، المرك  -  3

 . 395، ص: 2010القومي للإصدارات القانونية، 
 6أ مرزوق محمد، المرجع السابق، ص:  - 4
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والتي جاء فيها " لا يجوز القبض على أي انسان أو حجزه    1948من الإعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عام  

"، كما حرصت الكثير من الاتفاقيات الدولي
ً
ة على إرساء حق المطالبة بالتعويض لمن كان ضحية  أو نفيه تعسفيا

( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي جاء  5/ 9الحبس الاحتياطي التعسفي، منها المادة ) 

 فيها " لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني، حق في الحصول على تعويض".

هد الدولي قد أصبحت بحكم القانون الداخلي، طالما أن الدولة قد  أن نصوص الع  -بحق-1ويرى بعض الفقه 

للأشخاص   المناسبة  بالتعويضات  بالحكم   
ً
ملزما يكون  وبالتالي  تطبيقها،  القضاء  على  ويجب  عليه،  صادق 

 بشكل تعسفي، كذلك نصت المادة )
ً
( من مشروع الأمم المتحدة بشأن المبادئ المتعلقة  40المحبوسين احتياطيا

 .2فرد في عدم القبض عليه أو توقيفه بطريقة تحكميه، على حقه بالتعويض في مواجهة الدولة بحق ال

، على " لكل شخص كان  2004( من الميثاق العربي لحقوق الانسان لسنة  7/ 14إضافة إلى ذلك نصت المادة ) 

 ضحية توقيف أو اعتقال تعسفي أو غير قانوني، الحق في الحصول على تعويض". 

رى تعرضت العديد من المؤتمرات الدولية والعربية لموضوع التعويض عن الحبس الاحتياطي  ومن جهة أخ

، إلى ضرورة  1989التعسفي منها ما دعت إليه توصيات المؤتمر الثالث للجمعية المصرية للقانون الجنائي عام  

 .
ً
 لمن أصابه ضرر جسيم جراء حبسه احتياطيا

ً
 مناسبا

ً
 3أن تكفل الدولة تعويضا

ج من خلال ما سبق أن مبدأ التعويض عن الحبس الاحتياطي التعسفي هو أحد أهم المبادئ التي قررتها  نستن

 بشكل تعسفي أن 
ً
المواثيق الدولية والعربية، وبموجب هذا المبدأ يحق للأشخاص الذين تم حبسهم احتياطيا

ي ومعنوي بسبب سلب حريتهم  يسلكوا طريق المحاكم للمطالبة بالتعويض من الدولة عما أصابهم من أذى ماد 

 بطريقة تعسفية. 

، ثم صدور قرار حفظ  
ً
بناء على ما سبق نجد أنه يشترط لقبول الدعوى التعرض للحبس الاحتياطي أولا

التحقيق الابتدائي أو الحكم بالبراءة، لأنه إذا تم إدانة المتهم فتخصم مدة الحبس الاحتياطي من مدة العقوبة  

 تحقق ضرر كنتيجة منطقية كأثر من آثار الحبس الاحتياطي التعسفي، سواء كان  المحكوم بها، ويشترط اخي
ً
را

 ضرر مادي كفقدان الوظيفة، أو ضرر معنوي كإساءة سمعته.

 المطلب الثاني: موقف المشرع العماني في التعويض عن الحبس الاحتياطي التعسفي

من خلال هذا المطلب سنتطرق إلى النهج المتبع في التشريع العماني فيما يتعلق بمبدأ تعويض المحبوس  

النهج  إلى  للوصول  به  والاسترشاد  للاستفادة  المصري  المشرع  بموقف  بالاستعانة  تعسفي،  بشكل   
ً
احتياطيا

، وذلك من خلال فرعين، نتناول 
ً
 تعسفيا

ً
في الأول خلو التشريع العماني    السليم في تعويض المحبوس احتياطيا

 
 46، ص: 2001مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية، دار النهضة العربية، د. إبراهيم محمد علي، الاتجاهات الحديثة في  - 1
 .321، ص1990د رمزي طه الشاعر، المسؤولية عن أعمال السلطة القضائية، دار النهضة العربية،  - 2
عربية، دراسة مقارنة، مجلة العلوم القانونية د محمد أبو العلا عقيده، بحث بعنوان المبادئ التوجيهية لحماية ضحايا الجريمة في التشريعات ال - 3

 . 122، ص: 1992، يناير 1والاقتصادية، جامعة عين شمس، العدد 
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العامة   الأحكام  من  الاستفادة  مدى  الثاني  في  ونناقش  تعسفي،  بشكل   
ً
احتياطيا المحبوس  تعويض  مبدأ  من 

 بشكل تعسفي. 
ً
 لتطبيق مبدأ تعويض المحبوس احتياطيا

 

 الفرع الأول: خلو التشريع العماني من نص صريح للتعويض عن الحبس الاحتياطي التعسفي  

للمطالبة  لم   تعسفي  بشكل   
ً
احتياطيا للمحبوس  الحق  نشأ 

ُ
ت إلى نصوص صريحة  العماني  المشرع  يتطرق 

الدولية   الاتفاقيات  في  الواردة  الدولية  القانونية  النصوص  على  نعتمد  أن  يمكن  ولا  الدولة،  من  بالتعويض 

 تى كتابة هذا البحث. كالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، لأن المشرع العماني لم يصادق عليه ح

الأساس ي    والنظام  القضائية  السلطة  وقانون  الجزائية  الإجراءات  قانون  مراجعة  خلال  من  كذلك 

العماني يتبين أن المشرع العماني لم ينص على مبدأ مسؤولية الدولة عن الأخطاء القضائية التي من الممكن أن  

بالمشرع العماني أن يقض ي بشكل مباشر وصريح بتبني    يقع فيها أعضاء الادعاء العام أو القضاة، والذي نهيب

 بشكل تعسفي نتيجة للأخطاء القضائية التي قد يقع فيها أولي الشأن.
ً
 إمكانية تعويض المحبوس احتياطيا

في حين نجد أن المشرع المصري قد نص على كفالة الدولة لمبدأ تعويض ضحايا الحبس الاحتياطي،   

رر من قانون الإجراءات الجزائية التي جاء فيها " "تلتزم النيابة العامة بنشر كل  ( مك312وذلك في نص المادة )

حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطيًا، وكذلك كل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في  

ى طلب النيابة العامة  جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، ويكون النشر في الحالتين بناء عل

أو المتهم أو أحد ورثته وبموافقة النيابة العامة في حالة صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى، وتعمل الدولة  

على أن تكفل الحق في مبدأ التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في الحالتين المشار إليهما في الفقرة السابقة  

 يصدر بها قانون خاص".  وفقًا للقواعد والإجراءات التي

المنتهي    الاحتياطي  الحبس  لضحايا  والمعنوي  المادي  التعويض  أقر  قد  المصري  المشرع  يكون  وبذلك 

بإعلان البراءة، أو المنتهي بالأمر الصادر بأن لا وجه لإقامه الدعوى الجزائية، حيث أقر التعويض المعنوي من  

ادر ببراءة المتهم في جريدتين على نفقة الحكومة، أما التعويض  خلال الزام النيابة العامة على نشر الحكم الص

المادي فقد أقره على أن يكون ذلك وفق قانون خاص، ولكنه لم يصدر إلى الآن، الأمر الذي يترتب عليه أن يبقى  

القانونية للحصول على    من الوسيلة 
ً
ببراءته مجردا ، ثم صدر حكم بات 

ً
الشخص الذي تم حبسه احتياطيا

 .1في التعويض عما أصابه من ضرر حقه 

تنتج عن الاخلال    ومن المعلوم أن المسؤولية عن الأخطاء القضائية قد تكون مسؤولية إدارية، والتي 

تقوم   الإدارية  بالقضاة، فإن مسؤوليتهم  يتعلق  ففيما  العامة،  الوظيفة  وانتهاك قواعد  الوظيفية  بالواجبات 

 
، 2016  محمد عكور، العدالة الجنائية الحماية القانونية لضحاياها، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر، الدار العلمية الدولية للنشر، الأردن،  -1

 وما بعدها.  181ص: 
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القيام بواجباتهم، وتكون المساءلة الإدارية للموظف العام من اختصاص  نتيجة ارتكابهم أخطاء قانونية أثناء  

، أما مساءلة  1المجلس المركزي للمساءلة الإدارية أو مجلس المساءلة الإدارية بالوحدة التي وقعت فيها المخالفة 

ن  القضاة فتكون من اختصاص مجلس مساءلة يشكل برئاسة رئيس المحكمة العليا وعضوية أقدم أربعة م 

 ، 2نوابه 

الاخلال    حالة  في  أو  السلطة،  استعمال  في  التعسف  عن  تنتج  قد  والتي  جزائية  مساءلة  تكون  وقد 

بشروط صحة العمل الاجرائي سواء صدر من القضاة أو الادعاء العام أو مأموري الضبط القضائي، ومن أهم  

رمت القبض أو الحبس أو الحجز في غير ( من قانون الجزاء العماني التي ج205المواد التي جرمت ذلك المادة )

 .3الأحوال المبينة للقانون، والذي قد يقع من أي موظف عام

التي تعتبر    -في نفس السياق ينص المشرع العماني على قواعد خاصة بشأن متابعة ومحاكمة القضاة 

 للقواعد العامة
ً
عي العام، باستثناء حالة  والتي اشترط فيها إذن مجلس الشؤون الإدارية، بطلب من المد   -خرقا

أثناء  4التلبس العدالة جريمة  ارتكاب رجل  بين  يفرق  أن  القواعد  تلك  المشرع عندما وضع  يجب على  وكان    ،

 . 5ممارسة وظيفته وبين الجرائم العادية التي يرتكبها خارج إطار الوظيفة العامة 

كان من الدولة أو من الموظف    وقد تكون مساءلة مدنية يمكن من خلالها المطالبة بالتعويض سواء 

 وذلك عن طريق دعوى المخاصمة أو مسؤولية التابع عن المتبوع والذي سنناقشه في الفرع الثاني. 

عدم   وهو  عام  بمبدأ  اصطدم  تعسفي  بشكل   
ً
احتياطيا المحبوس  تعويض  مبدأ  أن  لنا  يتضح  النهاية  في 

المشرع العماني إلى الإسراع في تبني المبدأ لتحقيق  مسؤولية الدولية عن أعمال سلطتها القضائية، والذي نناشد  

النهج الذي سار عليه المشرع المصري دون أن    بشكل تعسفي، وذلك على نفس 
ً
العدالة للمحبوس احتياطيا

 نغفل على ضرورة إصدار القانون الخاص المنظم للتعويض المادي في قانون الإجراءات الجزائية المصري. 

 تطبيق الأحكام العامة للتعويض عن الحبس الاحتياطي التعسفي الفرع الثاني: 

من خلال الفرع السابق يتضح لنا أنه لا سبيل أمام ضحايا الحبس الاحتياطي التعسفي والذي انتهى بالبراءة  

أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية سوى التطرق إلى دعوى المخاصمة، أو تطبيق القواعد العامة في القانون  

المدني التي تنظم مسؤولية التابع عن أعمال تابعه. لذلك سنتطرق في هذا الفرع إلى توضيح مدى فعالية تطبيق  

 
 ( من قانون الخدمة المدنية العماني.115بناء على المادة ) - 1
 ( من قانون السلطة القضائية العماني. 74بناء على المادة ) - 2
( ثلاث سنوات كل موظف عام قبض على شخص أو حبسه أو  3( ثلاثة أشهر، ولا تزيد على )3التي جاء فيها " يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن )  -  3

 حوال المبينة في القانون، أو أمر بخلاف العقوبة المحكوم بها عليه، أو بعقوبة لم يحكم بها عليه." حجزه في غير الأ 
 ، من قانون السلطة القضائية العماني. 88، 87المادة  ينظر - 4
الناشئة عن السير المعيب لأجهزة العدالة الجزائية، جامعة الكويت، مجلة    -  5 ، إصدار  2014الحقوق، ديسمبر  عبد الوهاب حومد، المسؤولية 

 .89خاص، ص:
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القواعد العامة للمطالبة بالتعويض عن الحبس الاحتياطي من خلال دعوى المخاصمة وتطبيق مسؤولية التابع  

 عن المتبوع. 

 يض عن الحبس الاحتياطي التعسفي أولا: دعوى المخاصمة ومدى كفايتها للمطالبة بالتعو 

إن القاعدة العامة هي عدم مسؤولية القضاة وأعضاء الادعاء العام على الأفعال التي يرتكبونها في نطاق 

 عن طريق دعوى المخاصمة، وهي " دعوى مسؤولية ترمي إلى  
ً
وظيفتهم، ولكن استثناءً يمكن مساءلتهم مدنيا

إلى   وتستند  المخاصم،  أصاب  ضرر  قبول  تعويض  يجيز  بعيب  مشوب  حكم  إصدار  أو  بعمل  القاض ي  قيام 

 .1المخاصمة" 

وقد وضع المشرع العماني قواعد خاصة لدعوى المخاصمة لضمان عدم التأثير على استقلالهم أثناء ممارسة  

، وهي حالات واردة على  
ً
أعمالهم القضائية، فنص على الحالات التي يسأل فيها القاض ي والادعاء العام مدنيا

( من قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني، وتتلخص بداية  329سبيل الحصر، والتي نصت عليها المادة ) 

في حالة إذا وقع من القاض ي أو عضو الادعاء العام في عملهما غش أو تدليس أو خطأ مهني جسيم، ويقصد  

افى مع النزاهة، كالرغبة في الانتقام أو  بالغش والتدليس الانحراف عن العدالة بسوء نية لاعتبارات خاصة تتن 

 . 2تحقيق مصلحة شخصية 

( ولا تختلف كثيرا عن الحالات  500إلى    494وقد أورد قانون المرافعات المصري نظام المخاصمة كذلك بالمواد )

 .3الواردة في قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني 

، وبالتالي لا يكون    ومن خلال التمعن في النصوص السابقة نجد أن 
ً
القانون اشترط أن يكون الخطأ جسيما

بأنه " الخطأ   عن الخطأ غير الجسيم، ويعرف الخطأ المهني الجسيم 
ً
العام مسؤولا القاض ي أو عضو الادعاء 

 من الاهتمام  
ً
 معقولا

ً
الذي يرتكبه القاض ي لوقوعه في غلط فاحش، ما كان يمكن أن يقع فيه إذا ما بذل قدرا

 .4وظيفته.."   بواجبات

 
ر العلم أحمد مليجي، موسوعة التعليق على قانون الإجراءات المدنية والتجارية بآراء الفقه وأحكام المحكمة العليا العمانية، الجزء الثالث، دا  -  1

 . 669، ص: 2008والايمان،
 .94عبد الوهاب حومد، مرجع سابق، ص:  - 2
 ( من قانون المرافعات المصري على حالات المخاصمة وهي " تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة في الأحوال الآتيــة 494دة )حيث جاء في الما - 3

 إذا وقع من القاض ي أو عضو النيابة في عملهما غش، أو تدليس، أو غدر أو خطأ مهني جسيم  -1

الفصل في قضية صالحة للحكم وذلك بعد إعذاره مرتين على يد محضر يتخللهما  إذا امتنع القاض ي من الإجابة على عريضة قدمت له أو من    -2

ة وثمانية أيام  ميعاد أربع وعشرين ساعة بالنسبة إلى الأوامر على العرائض وثلاثة أيام بالنسبة إلى الأحكام في الدعاوى الجزئية والمستعجلة والتجاري

ي هذه الحالة قبل مض ي ثمانية أيام على آخر إعذار في الأحوال الأخرى التي يقض ي فيها القانون في الدعاوى الأخرى، ولا يجوز رفع دعوى المخاصمة ف

 بمسئولية القاض ي والحكم عليه بالتعويضات
ارات  محمد رضا النمر، مسؤولية الدولة عن أخطاء القضاء، دراسة تحليلية مقارنة، في النظام القضائي المصري والإسلامي، المركز القومي للإصد  -  4

 137، ص: 2010القانونية، 
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، ويخضع  
ً
 شخصيا

ً
لذلك لا يعتبر من الأخطاء الجسيمة سوء فهم القاض ي للقانون أو تفسيره إياه تفسيرا

مدى تقدير جسامة الخطأ المهني إلى تقدير محكمة الموضوع، وقد قررت المحكمة العليا العمانية أن " اجتهاد  

حكم القانون عليها على نحو لا تاباه أحكام القانون أو ما  القاض ي في تحصيل الوقائع واستخلاصه لها وإنزال  

يقع من القاض ي من أخطاء بغير اهمال فلا يدخل في نطاق الخطأ الجسيم، كالخطأ في التقدير واستخلاص  

 .1الوقائع أو تفسير القانون" 

يخض والذي  العادي،  القاض ي  معيار  هو  الجسيم  الخطأ  تقدير  في  عليه  يعتمد  الذي  للسلطة  والمعيار  ع 

التقديرية لمحكمة الموضوع، ولكنه يخضع لرقابة المحكمة العليا، حيث جاء في أحد أحكامها " استخلاص ما  

 أم غير جسيم من الوقائع التي أثبتها حكم محكمة الموضوع مسألة قانونية تخضع لرقابة  
ً
يعتبر خطأ جسيما

 .2المحكمة العليا" 

در أمر الحبس الاحتياطي دون وجود حالات الغش أو التدليس  أنه يمكن أن يص  -بحق-3ويرى بعض الفقه 

أو الخطأ المهني الجسيم، كما في حالة إصدار أمر الحبس الاحتياطي المتوافق مع القانون، وبعد ذلك يصدر  

قرار لحفظ الدعوى لوجود أحد أسبابها، فهنا لا وجود للغش أو التدليس أو الخطأ المهني الجسيم، إنما خطأ 

نت دعوى  ظاهر  خلال  من  بالتعويض  المطالبة  المتضرر  المتهم  يستطيع  لا  ولكن  التحري،  في  الدقة  عدم  يجة 

المخاصمة، وهنا تكمن الصعوبة، لذلك نرى أن دعوى المخاصمة لا تكفي للمطالبة في التعويض عن الحبس 

ا الحبس  عن  التعويض  مبدأ  تبني  إلى  نحتاج  وبالتالي  الحالات،  بكل  التعسفي  التعسفي  الاحتياطي  لاحتياطي 

 بشكل صريح وواضح في دعوى خاصه به.

وأضاف المشرع العماني وكذلك المصري فقرة أخرى لدعوى المخاصمة وهي " في الأحوال الأخرى التي يقض ي  

المادة ) به  بالتعويض"، ومثال ذلك ما جاءت  القاض ي والحكم عليه  القانون بمسؤولية  ( من قانون  173فيها 

والتجارية العماني بإلزامية التعويض من الموظف المتسبب في التأخير على التوقيع على نسخة  الإجراءات المدنية  

 .4الحكم الأصلية 

 

 

 

 
 .11، ص: 7،2020، شهر 26غادة الراشدية، مسؤولية الدولة في حالة مخاصمة القضاة، المجلة الإلكترونية الشاملة، العدد   –ورد ذكره في أ  - 1
 . 12المرجع السابق، ص:  - 2
 .16، ص: 2012طيني، مجلة المحاماة، غزة، فلسطين، ساهر الوليد، التعويض عن الحبس الاحتياطي في التشريعين الفرنس ي والفلس - 3
إيداع  التي جاء فيها " يوقع رئيس الجلسة وأمين السر نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق خلال عشرة أيام من    -  4

 .المسودة، وتحفظ في ملف الدعوى وإلا كان المتسبب في التأخير ملزما بالتعويضات"
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ثانيا: تطبيق القواعد العامة المتعلقة بالفعل الضار ومدى كفايتها في المطالبة بالتعويض عن الحبس  

 الاحتياطي التعسفي 

القانون لم يضع قواعد استثنائية للمساءلة المدنية، فإنه يمكن تطبيق  أنه ما دام  -بحق-1يرى بعض الفقه 

القواعد العامة المتعلقة بالفعل الضار الواردة في قانون المعاملات المدنية، باعتبار أن القضاء هو أحد مرافق  

 الدولة يمثل رمز سلطتها في إقامة العدل وفض المنازعات.

ؤولية المتبوع عن فعل تابعه نجد أنه يشترط وجود علاقة تبيعة  فمن خلال الاطلاع على شروط قيام مس  

بين المتبوع والتابع، بمعنى يجب أن يكون للمتبوع على التابع سلطة فعليه في رقابته وتوجيهه، وهذا ما هو مطبق  

 في العلاقة بين القضاء والدولة، حيث يتم الرقابة التنظيمية أو الإدارية عليهم من قبل الدولة،

ترط كذلك لقيام المسؤولية وقوع خطأ )فعل ضار( من التابع أثناء أداء الوظيفة أو بسببها، وأن يترتب  ويش  

الحبس   مقتضيات  في  العام  الادعاء  عضو  أو  القاض ي  أخطأ  لو  فمثلا  بينهما،  سببية  وعلاقة  ضرر  عليه 

عاة الإجراءات القانونية، هنا  الاحتياطي وتعدى المدى الزمنية المحددة قانونا له دون مقتض ى قانوني ودون مرا

 .2يمكن أن تقوم مسؤولية الدولة عن هذا الخطأ، لأنه وقع أثناء تأدية الموظف لوظيفته وبسببها 

بناء على ما سبق يستطيع المتضرر من الحبس الاحتياطي التعسفي أن يرجع على المتبوع وحده أو على التابع  

با الحكم  أن  العلم  مع   ،
ً
معا عليهما  أو  رجع  وحدة  وإذا  اجباري،  وليس  للقاض ي  جوازي  المتبوع  على  لتعويض 

المتضرر على التابع وحصل منه على التعويض فلا يمكن الرجوع على المتبوع، أما إذا رجع على المتبوع وحصل  

منه على التعويض، يحق للمتبوع أن يرجع على التابع ما دفعه، لأن المسؤولية هي مسؤولية التابع، مع الإشارة  

، ولا يستطيع أن ينفي المسؤولية عن نفسه  إلى
ً
 .3أنه متى قامت مسؤولية التابع انعقدت مسؤولية المتبوع حتما

وهذا ما هو متوافق مع المنطق باعتبار أن الدولة تكون مسؤولية عمن توليهم في سلك القضاء، كما أنها هي  

جب عليها أن تتحمل مسؤوليتها عن الأخطاء  التي سمحت للأفراد باللجوء إليها والاحتكام إلى قضائها، لذلك ي

 التي من الممكن أن تقع من القاض ي أو الادعاء العام. 

تجدر الإشارة إلى أن القضاء العماني يعتمد على القواعد العامة المتعلقة بمسؤولية التابع عن المتبوع في  

 بتاريخ  تحديد مسؤولية الدولة عن التعويض، حيث أصدرت المحكمة الابتدائية في مسق
ً
،  2020/ 29/1ط حكما

مبلغ   بدفع  للقضاء  الإدارية  الشؤون  مجلس  بإلزام  المتضررين    3000القاض ي  لأحد  كتعويض  عماني  ريال 

 بالحبس غير المشروع.

 
 . 98،  1977فتحي والي، قانون القضاء المدني الكويتي، مطبعة جامعة الكويت،  - 1
،  369،   368، ص:  2014للمزيد راجع الدكتور محمد بنداري، الوجيز في مصادر الالتزام، في قانون المعاملات المدنية العماني، دار النهضة العربية،    -  2

370 .371 . 
 . 373المرجع السابق، ص:  - 3
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 لأمر صادر  
ً
وتتلخص القضية في قيام شرطة عمان السلطانية بالقبض على أحد الأفراد وتم حبسه تنفيذا

، رغم عدم وجود علاقة  5626/ 2018تدائية بمسقط في التنفيذ العمالي رقم  عن قسم التنفيذ بالمحكمة الاب

للمدعي بملف التنفيذ المذكور، حيث تبين أن المدعي عليه أصدر أمر الحبس وذكر رقم جواز المدعي في أمر  

 من كتابة المفوض بالتوقيع عن المنفذ ضدها رغم اختلاف الاسم بين المدعي والمفوض بالتوق
ً
يع،  الحبس بدلا

 وتم حبس المتهم لمدة أربعة أيام بالرغم من شرح ذلك للجهات المختصة إلا أنه لم يسمع منه.

( والتي تقض ي "  176حيث اعتمدت المحكمة على مواد قانون المعاملات المدنية في تبرير حكمها، ومنها المادة )

ن الإضرار بالمباشرة لزم التعويض وإن  إذا كا  -2كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو كان غير مميز بالتعويض،    –   ١

( المادة  نص  وكذلك  التعدي،  فيشترط  بالتسبب  كان  وإذا  يتعد،  "  200لم  فيها  جاء  التي  القانون  ذات  من   )

استعمال الحق العام مقيد بعدم الإضرار بالغير فمن استعمله وأضر غيره ضررا يمكن التحرز منه كان ملزما  

 من  بالتعويض"، إذ أن المدعى عليه  
ً
قد أقر بخطئه المتمثل في إصدار أم حبس ذكر فيه رقم جواز المدعي بدلا

ذكر رقم جواز سفر المطلوب حبسه، وقد وقع الضرر بإقرار شرطة عمان السلطانية بتنفيذها لقرار المحكمة،  

، وتقض ي مع وجود رابطة سببين بين خطأ المدعى عليه والضرر الذي لحق بالمدعي، فتتوافر أركان الفعل الضار

 .1ريال عماني 3000معه المحكمة بتعويض المدعي بمبلغ قدره 

الخلاصة أنه إذا كان الفعل المرتكب من طرف القضاة أو الادعاء العام جريمة يعاقب عليها القانون فإن  

الدعوى الجزائية يمكن أن تقام عليه وفق الشروط الخاصة بذلك كالحصول على إذن من الجهات المختصة،  

أقيمت الدعوى الجزائية يجوز للمتضرر أن يتقدم بدعوى مدنية للمطالبة بالتعويض سواء أمام المحكمة  فإذا  

الجزائية عن طريق الدعوى المدنية التابعة، أو أمام المحكمة المدنية، وهنا يجب على القضاء المدني أن يوقف  

 لقاعدة
ً
 الجنائي يعقل المدني. النظر في الدعوى إلى حين الفصل في الدعوى الجزائية تطبيقا

أما إذا كان فعله يعتبر خطأ مهني جسيم فيجوز للمتضرر اللجوء إلى دعوى المخاصمة ولكن يجب أثبات  

وجود الخطأ المهني الجسيم واقتناع المحكمة بوجوده، وما يستتبع ذلك من صعوبات وشروط لقبول الدعوى  

الدعوى، ومنها ما قضت به محكمة الاستئناف في مسقط بأنه " الخطأ  لينتهي المطاف في غالب الأحيان إلى رفض  

 لا يرتكبه  
ً
 من القاض ي إهمالا

ً
 أن يكون سببه إهمالا

ً
المهني الجسيم وإن لم يشترط فيه سوء النية إلا أنه لازما

في ذلك يخرج عما سنته    القاض ي المتبصر في أعماله حتى إذا ما وقع القاض ي في أخطاء من غير اهمال  منه، 

( من قانون الإجراءات المدنية والتجارية، .. وحيث يتبين بناء على ما تجمع بسطه بأن المحكمة لا ترى  329المادة )

ثبوت الخطأ الجسيم في حق القاض ي المختصم، وإنما يندرج حكمه ضمن اجتهاده في الوقائع المعروضة عليه،  

مع يتعين  ما  وهو  تقصير  أو  اهمال  كل  من  حكمه  خلا  وإلزام  وقد   
ً
موضوعا ورفضها   

ً
شكلا الشكوى  قبول  ه 

 ".2المدعين بالمصروفات ومصادرة مبلغ الكفالة 

 
 ، غير منشور.2019/2313/608، رقم الحكم 2020/ 29/1كم محكمة البداية بمدينة مسقط بتاريخ ح - 1
 .18ورد ذكره في غادة الراشدية، مرجع سابق، ص:  - 2
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وأخيرا يمكن الاعتماد على القواعد العامة في المطالبة بالتعويض عن الحبس الاحتياطي التعسفي بناء على  

 مسؤولية التابع )الدولة( عن المتبوع )الموظف(. 

تطبيق   أن  نرى  التعسفي،  ولكننا  الاحتياطي  الحبس  عن  بالتعويض  للمطالبة  يكفي  لا  العامة  القواعد 

للصعوبات الموجود في دعوى المخاصمة أو في حالة تطبيق القواعد العامة المتعلقة بالفعل الضار ولا بد من  

ة عن  وجود دعوى خاصة بالتعويض محددة بشروطها وآلياتها، دون أن ننس ى ضرورة تبني مبدأ مسؤولية الدول

 الأخطاء القضائية ليتسنى للمشرع العماني أن يستمر برعاية العدالة الجزائية في جميع مراحلها. 

 :الخاتمة

لقد تعرضنا من خلال بحثنا للحبس الاحتياطي وذلك بالتعرض لمفهومه ومبرراته والضمانات التي وضعها  

ي للمطالبة بالتعويض عن الحبس الاحتياطي  المشرع التي تحد من وقوع تجاوزات أثناء تطبيقه، والأساس القانون

التعسفي من خلال مطالبة الدولة بتحمل مسؤوليتها عن الأخطاء القضائية أو تطبيق القواعد العامة بناء على 

قاعدة مسؤولية التابع عن أعمال المتبوع، أو دعوى المخاصمة، نتيجة لخلو التشريع العماني من وجود نص  

ا الحبس  عن  للتعويض  بشكل  صريح  الشخص  حرية  يسلب  أن  العدالة  من  ليس  لأنه  التعسفي،  لاحتياطي 

 تعسفي دون السماح له للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به.

 وقد توصلنا للعديد من النتائج والتوصيات نوردها فيما يلي:

 : النتائج 

الدولة عن الأخطاء القضائية،  لقد أكدت بعض المعاهدات الدولية على ضرورة تبني الدول لمبدأ مسؤولية   •

 وبالتالي مسؤولية الدولة عن التعويض عن الحبس الاحتياطي. 

•   
ً
الدولة عن الأخطاء القضائية بشكل صريح، والذي يعد أساسا العماني على مسؤولية  لم ينص المشرع 

المد للحقوق  الدولي  العهد  على  يصادق  ولم  التعسفي،  الاحتياطي  الحبس  عن  بالتعويض  نية  للمطالبة 

 والسياسية الذي ينص على ضرورة وجود تلك المسؤولية.

• ( المادة  نص  في  الاحتياطي  الحبس  تعويض ضحايا  لمبدأ  المصري  المشرع  أقر  قانون  312لقد  من  مكرر   )

 لهم، ولكنه ربط التعويض المادي بصدور قانون خاص  
ً
 ومعنويا

ً
 ماديا

ً
الإجراءات الجزائية، وأقر تعويضا

 حدد التعويض، ولكنه لم يصدر إلى الآن. يوضح القواعد التي ت

أقر المشرع العماني مسؤولية القاض ي المدنية عن أعماله بواسطة دعوى المخاصمة، وفق أسباب محددة   •

 للصعوبات التي تواجه تطبيقها. 
ً
 على سبيل الحصر، ولكنها نادرة التطبيق على أرض الواقع نظرا

ً
 قانونا

لمتعلقة بمسؤولية التابع عن أعمال المتبوع في المطالبة بالتعويض عن  يمكن الاعتماد على القواعد العامة ا •

 الحبس الاحتياطي التعسفي سواء كان من الموظف الذي أخطأ أو من الدولة. 
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 : التوصيات

 مع ما   •
ً
بالحقوق المدنية والسياسية، تماشيا الدولي الخاص  العهد  العماني التصديق على  نناشد المشرع 

حماية   الحبس  تقتضيه  جراء  تعويض  على  الحصول  في  الحق  ومنها  السلطنة  داخل  والحريات  الحقوق 

 الاحتياطي التعسفي. 

نوص ي المشرع العماني بتبني نص واضح وصريح في النظام الأساس ي يقض ي بمسؤولية الدولة عن الأخطاء   •

 القضائية، مسايرة للتشريعات المقارنة والمعاهدات الدولية.

 بشكل تعسفي المطالبة  ضرورة إقرار نص واضح   •
ً
في قانون الإجراءات الجزائية يتيح لكل من حبس احتياطيا

 بالتعويض عن طريق دعوى خاصة بذلك محددة شروطها وآلياتها. 

ووفق   • بذلك  مختصة  قضائية  لجنة  طريق  عن  التعويض  مقدار  لتحديد  واضحة  ومعايير  أسس  وضع 

القرار الذي قض ي بالسجن، وذلك للاعتماد  شروط محددة، دون أن يكون للجنة أن تتعرض للحكم أو  

القواعد والإجراءات   التعويض من قبل محكمة الموضوع، أو صدور قانون خاص يحدد  في تقدير  عليها 

 المتعلقة بالتعويض. 

 

 : المراجعقائمة 

العربية،   • النهضة  دار  القاهرة،  جامعة  الحقوق،  كلية  الإداري،  القضاء  في  الوسيط  رسلان،  أحمد  أنور 

1999. 

إبراهيم محمد علي، الاتجاهات الحديثة في مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية، دار النهضة   •

 .2001العربية، 

أحمد مليجي، موسوعة التعليق على قانون الإجراءات المدنية والتجارية بآراء الفقه وأحكام المحكمة العليا   •

 .2008العمانية، الجزء الثالث، دار العلم والايمان،

التشريع المصري، رسالة دكتوراة، جامعة  ح • في  الفرد  الحبس الاحتياطي وضمان حرية  المرصفاوي،  سن 

 . 1954القاهرة، 

 . 1999رمسيس بهنام، النظرية العامة للقصد الجنائي، منِشأة المعارف، الإسكندرية،  •

 .1990رمزي طه الشاعر، المسؤولية عن أعمال السلطة القضائية، دار النهضة العربية،  •

ساهر الوليد، التعويض عن الحبس الاحتياطي في التشريعين الفرنس ي والفلسطيني، مجلة المحاماة، غزة،   •

 .2012فلسطين، 

 .2015طارق زغلول، شرح قانون الإجراءات الجزائية العماني، الجزء الأول، دار الكتاب الجامعي،  •

و 74، والقانونين رقمي  2006سنة  ل  145عبد الرؤوف مهدي، الحبس الاحتياطي في ضوء أحكام القانون   •

 . 2007، نادي القضاة، 2007لسنة  153
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 .2021عادل العاني، شرح قانون الإجراءات الجزائية العماني، شركة مطابع الباطنة،  •

عبد الوهاب حومد، المسؤولية الناشئة عن السير المعيب لأجهزة العدالة الجزائية، جامعة الكويت، مجلة   •

 إصدار خاص. ،2014الحقوق، ديسمبر 

، شهر  26غادة الراشدية، مسؤولية الدولة في حالة مخاصمة القضاة، المجلة الإلكترونية الشاملة، العدد   •

7،2020. 

 .1977فتحي والي، قانون القضاء المدني الكويتي، مطبعة جامعة الكويت،  •

 . 1983فؤاد علي الراوي، توقيف المتهم في التشريع العراقي، مطبعة عشتار،  •

 . 2010كامل السعيد، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، دار الثقافة، الأردن،  •

العلمية،     • الدار  الثقافة،  دار  لضحاياها،  القانونية  الحماية  الجنائية:  العدالة  عكور،  منصور  محمد 

 .2016الأردن، 

الجزائري،   • الجزائي  التشريع  في  القضائي  الخطأ  عن  التعويض  في  الحق  محمد،  جامعة  مرزوق  حوليات 

 ، الجزء الرابع. 31الجزائر، العدد 

محمد أبو العلا عقيده، بحث بعنوان المبادئ التوجيهية لحماية ضحايا الجريمة في التشريعات العربية،  •

 . 1992، يناير 1دراسة مقارنة، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، جامعة عين شمس، العدد 

الدولة   • مسؤولية  النمر،  رضا  القضائي  محمد  النظام  في  مقارنة،  تحليلية  دراسة  القضاء،  أخطاء  عن 
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ات التنظيم القانوني لتفسير غموض الحكم القضائي المدني في القانون العراقي   إشكاليَّ

 )دراسة مقارنة بين القانونيين العراقي والمصري( 

Problems of the legal organization to explain the ambiguity  of the civil judicial rule in 

Iraqi law (A comparative study between Iraqi and Egyptian laws) 

اقي  ين د. عبد المنعم عبد الوهاب العامر ، نقابة المحامين العر

Dr. Abdelmonem Alaamer, Iraqi Bar Association 

 

 

 

Abstract:  

The civil judicial ruling must be clear that it can be implemented, as a young man with 

ambiguity or thumb, required the intervention of the court that issued it to explain it. This study 

examined the provisions of the interpretation of the ambiguity of civil judicial rule in Iraqi law 

compared to those of Egyptian law to identify the problems of legal regulation to explain the 

ambiguity of civil judicial rule in Iraqi law. The study concluded by recommending that the 

structure of that organization be fixed through two proposals, the first recommending amending 

the applicable Civil Arguments Act and adding a new provision to it that would give opponents 

the right to request an explanation of the ambiguity of the judgment from its court, specify the 

terms and implications of that regulation, and recommend amending the text of article 10 of the 

applicable enforcement law.  

Keywords: Interpretation of the ambiguity of the judicial judgment, Iraqi law.  
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 ملخص:  

 لإمكان  
ً
يكون واضحا أن  المدني  القضائي  بالحكم  أو  يفترض  فأن شاب منطوقه غموض  تنفيذه، 

تناولت هذه الدراسة استعراض أحكام تفسير   التي أصدرته لتفسيره.  إبهام، أقتض ى تدخل المحكمة 

 لتحديد  
ً
غموض الحكم القضائي المدني في القانون العراقي بالمقارنة مع مثيلتها في القانون المصري وصولا

ني لتفسير غموض الحكم القضائي المدني في القانون العراقي. الإشكاليات التي يعاني منها التنظيم القانو 

وخلصت الدراسة إلى التوصية بإصلاح الخلل في بنية ذلك التنظيم من خلال مقترحين، يوص ي الأول 

بطلب  الحق  الخصوم  يمنح  يقض ي  له  جديد  نص  وإضافة  النافذ  المدنية  المرافعات  قانون  بتعديل 

ال المحكمة  الحكم من  ويوص ي تفسير غموض  عليه،  المترتبة  والآثار  ذلك  تي أصدرته، ويحدد شروط 

 من قانون التنفيذ النافذ .   10الثاني بتعديل نص المادة/ 

 تفسير غموض الحكم القضائي، القانون العراقي.  الكلمات المفتاحية:

   

 

ـدمــة:   
َ
 مُق

حقه    اقتضاء  من  الحق  صاحب  تمكين  هي  المدني  القضائي  الحكم  من  المتوخاة  الغاية  أن  شك  لا 

  
ً
وفقا مختصة  محكمة  من   

ً
صادرا يكون  بأن  وذلك  للتنفيذ،   

ً
قابلا الحكم  يكون  أن  يستوجب  مما  بالقانون، 

القي أو  بأداء ش يء معين   فقرة حكمية واضحة ملزمة 
ً
، متضمنا

ً
ام أو الامتناع عن  للإجراءات المرسومة قانونا

 من العيوب. 
ً
 عمل معين، وخاليا

ويعد الغموض أو الإبهام في منطوق الفقرة الحكمية من العيوب التي تمس وضوح الحكم وتخل بإمكانية  

تنفيذه على الوجه الصحيح. لذا يتوجب على المحكمة صياغة حكمها بلغة سليمة وبسيطة بعيدة عن التكلف  

ت منطوقه قاطعة في دلالتها لا تشوبها جهالة أو إبهام، واضحة في معانيها لا يكتنفها  والتعقيد، وأن تكون مفردا 

 لإمكانية تأويل الفقرة الحكمية، أو أي جزء منها، عند تنفيذها، لغير ما قصدته  
ً
لبس أو غموض، وذلك منعا

لا يخلو من احتمالية أن  المحكمة فيها. غير أن الحكم القضائي المدني هو نتاج لتقدير إنساني، وبالتالي فهو  

يشوبه عيب الغموض بسبب خطأ في التقدير، أو نسيان من القاض ي الذي أصدره، مما سيحول بين صاحب  

، ويؤدي بالتأكيد لفشل الحكم القضائي بتحقيق الغاية المرجوة منه. لذلك  
ً
الحق وبين استيفاءه لحقه كاملا

 لتفسير ما قد يكتنف الحكم القضائي المدني حَرَصت التشريعات على تضمين القوانين الإجرائية ت
ً
 قانونيا

ً
نظيما

 لما فصل فيه من الحقوق.  
ً
 وفقا

ً
 صحيحا

ً
 لهذا العيب، وضمانة لتنفيذ الحكم تنفيذا

ً
 من غموض تلافيا
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ولا خلاف بين التشريعات العربية على اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم موضوع الغموض بتفسيره، 

الإجراء المتبع بشأن التفسير، فمنها مَن أناط الحق بطلب التفسير بالجهة المختصة بتنفيذ    إلا أنها تتباين في

الحكم القضائي دون الخصوم، كما في القانون العراقي والقانون الأردني، ومنها مَن أسند للخصوم هذا الحق  

ولى من القوانين مسلك مفاتحة  دون سواهم، كما في القانون المصري والقانون الكويتي. وبينما اعتمدت الفئة الأ 

منح   القوانين مسلك  الثانية من  الفئة  اعتمدت  الرسمية،  المراسلات  عَبر  الموضوع  التنفيذية لمحكمة  الجهة 

 الخصوم الحق بإقامة الدعوى لدى المحكمة التي أصدرت الحكم موضوع الغموض لتفسيره.  

 :  أهمية البحث

القضائي المدني أهميته من ضرورة تحقيق الحكم القضائي  يستمد البحث في موضوع تفسير غموض الحكم  

المدني لغايته المرجوة منه؛ وهي تمكين صاحب الحق من استيفاء حقه من خلال تنفيذ ما قض ى به منطوق ذلك  

 الحكم. فغموض الحكم يمنع من تنفيذه على الوجه السليم، مما يحول دون إيصال الحق لصاحبه بالقانون.   

 مشكلة البحث: 

لتفسير  أ القانوني  التنظيم  يعاني منها  التي  البحث على تساؤل مركزي مفاده: ما هي الإشكاليات  رتكز هذا 

غموض الحكم القضائي في القانون العراقي؟. وفي معرض البحث عن إجابة حاسمة ووافية لهذا التساؤل كان  

 م
ً
 لمسلكه فاخترنا التنظيم القانوني  لابد لنا أن نضع هذا التنظيم بالمقارنة مع تنظيم مقابل يعتمد مسلكا

ً
غايرا

لتفسير غموض الحكم القضائي في القانون المصري، ثم كان علينا مواجهة العديد من الأسئلة الفرعية عن  

وإجراءاته؟.  بتفسيره؟. وعن ضوابطه وشروطه  المقصود  القضائي وحدوده؟. وعن  الحكم  في  الغموض  معنى 

   ه؟، والإجابة عليها.وعن الآثار القانونية المترتبة علي

 فرضية البحث: 

القضائي   الحكم  لتفسير غموض  القانوني  التنظيم  يثيرها  التي  الإشكاليات  أن  البحث من فرضية  انطلق 

المدني في القانون العراقي إنما ترجع إلى خلل بنيوي في ذلك التنظيم، وأن تجاوز هذه الإشكاليات يقتض ي أصلاح  

 وني مغاير للمسلك المتبع في معالجة موضوعه.    بنيته من خلال اعتماد مسلك قان

 منهجية البحث:  

أعتمد البحث المنهج التحليلي المقارن لدراسة النصوص القانونية المتعلقة بتفسير غموض الحكم القضائي 

بالتطبيقات   الاستعانة  مع  منهما  بكل  الخاصة  الأحكام  على  للوقوف  المصري  والقانون  العراقي  القانون  في 

 للإجابة على التساؤل المركزي لل
ً
 بحث وسائر الأسئلة الفرعية المرتبطة به.  القضائية والاجتهادات الفقهية وصولا

 هيكلية البحث:  

تم تقسيم البحث إلى مبحثين، استعرضنا في الأول منهما مفهوم تفسير غموض الحكم القضائي المدني من  

، وتمييزه عن مفهوم تصحيح الخطأ المادي )الكتابي أو الحسابي( الذي يرد على  
ً
 واصطلاحا

ً
خلال تعريفه لغة
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القضا الآثار  الحكم  وبيان  المدني  القضائي  الحكم  تفسير  وإجراءات  شروط  الثاني  المبحث  في  وتناولنا  ئي. 

القانونية المترتبة على القرار الصادر بالتفسير. ثم انهينا البحث بخاتمة توجز ما توصلنا إليه من استنتاجات  

 وتقترح المناسب من التوصيات. 

  

 لقضائي المدنيالمبحث الأول: مفهوم تفسير غموض الحكم ا

 لإمكان تنفيذه، فأن شاب منطوقه ش يء من الغموض  
ً
 جليا

ً
يفترض بالحكم القضائي المدني أن يكون واضحا

 لتنفيذه  
ً
استعص ى تنفيذه، مما يقتض ي تفسير المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم لما اعتراه من غموض ضمانا

ائي المدني نقسم هذا المبحث إلى مطلبين،  على الوجه الصحيح. وللإحاطة بمفهوم تفسير غموض الحكم القض

تصحيح   تمييزه عن  الثاني  في  ونتناول  المدني،  القضائي  الحكم  تفسير غموض  لتعريف  منهما  الأول  نخصص 

 الخطأ المادي البحت الذي يرد على الحكم القضائي المدني.  

 المطلب الأول: التعريف بتفسير غموض الحكم القضائي المدني 

، ونخصص لكل منهما  التعريف بتفسير  
ً
 واصطلاحا

ً
غموض الحكم القضائي المدني يقتض ي بيان دلالته لغة

  .
ً
 مستقلا

ً
 فرعا

 
ً
 الفرع الأول: تعريف تفسير غموض الحكم القضائي لغة

 معناه 
ُ
شكل وبيان معناه. وتفسير الش يء هو ما يُعرَف

ُ
. قال  1التفسير في اللغة هو كشف المرادُ عن اللفظ الم

حَقِ  (تعالى:
ْ
اكَ بِال

َ
ن
ْ
 جِئ

َّ
لٍ إِلا

َ
كَ بِمَث

َ
ون

ُ
ت
ْ
 يَأ

َ
سِيرًا  وَلا

ْ
ف
َ
حْسَنَ ت

َ
 .2)وَأ

مَضَ الأمرُ أو الش يءُ  
َ
مَضَ الذي يأتي في اللغة بمعانٍ عديدة منها الخفاء، فتقول: غ

َ
والغموض مصدر للفعل غ

مَضَ فلانٌ في الأرض إذا ذهبَ وغابْ. والغامِضُ من ا
َ
. وتقول: غ فيَّ

َ
 الواضح بمعنى خ

ُ
 . 3لكلام خلاف

 
؛ إسماعيل بن حماد الجوهري، الصحاح، طبعة دار  101، ص 2003، طبعة دار الحديث، القاهرة،  7ينظر: محمد ابن منظور،لسان العرب، مج1

 . 456، ص2005، مؤسسة الرسالة، بيروت، 8؛ محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ط888، ص2009الحديث، القاهرة، 
 .  33سورة الفرقان، الآية: 2
 ؛ إسماعيل بن حماد 649وما بعدها؛ محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، مرجع سابق، ص  677، ص6ينظر: محمد ابن منظور، مرجع سابق، مج3

؛ جبران مسعود، 201، ص1986؛ محمد بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، طبعة دار المعاجم، بيروت،  859الجوهري، مرجع سابق، ص؛

 .584، ص1992، دار العلم للملايين، بيروت، 7معجم الرائد، ط
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 على عدةِ معانٍ منها القضاء 
ً
مَ يأتي في اللغة دالا

َ
  . قال تعالى:1أما الحُكمُ فمصدر للفعل حَك

َ
م بَيْن

ُ
مْت

َ
ا حَك

َ
وَإِذ

عَدْلِ 
ْ
مُوا بِال

ُ
حْك

َ
 ت
ْ
ن
َ
اسِ أ

َّ
 .2الن

مَ 
َ
حَك أي:  قض ى  للفعل  مصدر  الحُكم،  بمعنى  القضاء  إلى  نسبة  قال  3والقضائي  لا  تعالى:. 

َ
أ كَ  رَبُّ ى 

َ
ض 

َ
وَق

ا 
ً
وَالِدَيْنِ إِحْسَان

ْ
اهُ وَبِال عْبُدُوا إِلا إِيَّ

َ
 4ت

 
ً
 الفرع الثاني: تعريف تفسير غموض الحكم القضائي اصطلاحا

 لمعنى الغموض في الحكم   -شأنه في ذلك شأن سائر القوانين الإجرائية العربية– لم يورد المشرع العراقي  
ً
تعريفا

 بالنص عليه. أما في الفقه القانوني فثمة العديد من التعاريف التي تختلف في صياغتها 
ً
القضائي المدني مكتفيا

  
ً
 كليا

ً
 أو ذي جهالة

ً
لكنها تتفق في مضمونها حيث يقصد به: العيب الذي يعتري منطوق ذلك الحكم ويجعله مبهما

كمة في حكمها أو يسمح باحتمال تفسيره على أكثر  أو في جزءٍ منه مما يحول معه الوقوف على ما قصدته المح

 عند تنفيذه 
ً
 جديا

ً
 . 5من معنى، فيثير بذلك إشكالا

 يكتنف كامل منطوقه أو فقرته الحكمية كما  
ً
والغموض الذي يعتري الحكم القضائي المدني قد يكون كليا

وم  وموقعه  عنه  التجاوز  رفع  المطلوب  العقار  تسلسل  تحديد  المحكمة  أغفلت    لو 
ً
جزئيا يكون  وقد  ساحته. 

  
ً
ينحصر في جزء من منطوقه أو فقرته الحكمية كما لو حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغا

 أم جزئيا، فمن  
ً
 وأغفلت بيان نوع العملة. وسواء كان الغموض الذي أصاب الحكم القضائي المدني كليا

ً
معينا

المعني الجهة  على  يتعذر  أن  بتنفيذه البداهة  يوجب    6ة  لذا  غموض.  من  اعتراه  ما  إزالة  دون  بالكامل  تنفيذه 

 
؛ إسماعيل بن حماد 1095ي، مرجع سابق، صوما بعدها؛ محمد بن يعقوب الفيروز آباد  539، ص2ينظر: محمد ابن منظور، مرجع سابق، مج1

وما بعدها؛ إبراهيم أنيس وآخرون،    252، ص1966، دار صادر، بيروت،  8؛ محمد مرتض ى الزبيدي، تاج العروس، ج270الجوهري، مرجع سابق، ص

 .190، دار المعارف، مصر، ص2، ط1المعجم الوسيط، ج
 . 58سورة النساء: الآية 2
؛ إسماعيل بن حماد 1325وما بعدها؛ محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، مرجع سابق، ص  405، ص7رجع سابق، مجمحمد ابن منظور، مينظر:    3

 .636؛ جبران مسعود، مرجع سابق، ص949الجوهري، مرجع سابق، ص
 . 23سورة الإسراء: الآية  4
، معهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة  1969لسنة    83ينظر: ضياء شيت خطاب، بحوث ودراسات في قانون المرافعات المدنية رقم    5

؛ مدحت المحمود، شرح  20، ص1984، جامعة بغداد،  1؛ آدم وهيب النداوي ، أحكام قانون التنفيذ، ط270، ص1970الدول العربية، القاهرة،  

، منشورات جامعة جيهان 1؛ عصمت عبد المجيد بكر، أصول المرافعات المدنية، ط24، ص 2011، المكتبة القانونية، بغداد،  2فيذ، طقانون التن

،  2007، شركة العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، 2؛ سعيد عبد الكريم مبارك، أحكام قانون التنفيذ، ط693، ص2013العراق،  -الخاصة، اربيل

؛ أحمد أبو الوفا، نظرية الأحكام في  449، ص 2016، مكتبة السنهوري، بغداد،  1دي، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية، ط؛ عباس العبو 111ص

في قانون القضاء المدني، ج754، ص1977، منشأة المعارف ، الإسكندرية،  3قانون المرافعات، ط النهضة العربية، 2؛ فتحي والي، المبسوط  ، دار 

 .  429، ص 2017القاهرة، 
التنفيذية، ويتولى إدارتها موظف يسمى منفذ عدل حاصل على شهادة 6 التنفيذ بتنفيذ الأحكام القضائية والمحررات  في العراق تختص مديريات 

 
ً
 عدلا

ً
البداءة الأول منفذا ب قاض ي  سَّ

َ
يُن القانون وله خبرة قضائية أو قانونية لا تقل عن ثلاث سنوات، وعند عدم وجوده  في   فيها) البكالوريوس 

 من قانون التنفيذ العراقي رقم    6الماد/
ً
 وخامسا

ً
 ورابعا

ً
د تنفيذ الأحكام والمستندات التنفيذية إلى إدارة التنفيذ  1980لسنة    45أولا يسنَّ

ُ
(. أما في مصر ف



   2022    يونيو  14 العدد  - السادسالعام  -  مجلة جيل الدراسات المقارنة -مركز جيل البحث العلمي 

 
 

 

 90 

 

9
0

 

القانون على الجهة المنفذة تأخير تنفيذ الفقرة الغامضة من الحكم المودع لديها لحين ورود قرار من المحكمة  

ن من تنفيذه على الوجه الصحيح.  
َّ
 التي أصدرت الحكم المنفذ يُفسر ما اعتراه من الغموض ويُمَك

المادة/ ل في  جاء  )   10قد  رقم  العراقي  التنفيذ  قانون  لسنة  45من  من  1980(  يستوضح  أن  العدل  "للمنفذ 

الحكم عما ورد فيه من غموض التي أصدرت  المادة/ .."،  المحكمة  في  المواد    192وجاء  في  المرافعات  قانون  من 

إلى المحكمة التي أصدرت الحكم    المعدل: "للخصوم أن يطلبوا  1968( لسنة  13المدنية والتجارية المصري رقم )

تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام..". فيُلاحظ أن المشرع العراقي استخدم كلمة "يستوضح" في نص  

 عن كلمة "تفسير" التي استخدمها المشرع المصري في نص المادة/   10المادة/ 
ً
مرافعات مصري.  192تنفيذ عوضا

 بمعنى يستفسر، والفعل يَستَوضِحُ يأتي بمعنى يَبحَ 
ً
عجَمَ من حينٍ لآخرَ. كما ويأتي أيضا

ُ
، كقولكَ: يَستَوضِحُ الم

ُ
ث

فالاستيضاح هو  لكَ.  يُوَضِحَهُ  أن  الكلامِ سألتُ  منه عن  بالأمس. واستوضَحتُ  يَستوضِحُ عما جرى  كقولكَ: 

   -كما تقدم–. أما التفسير لغة  1الاستفسار عن الش يء 
ُ
شكل وبيان معناه. وتفسير  فهو: كشف المرادُ من اللفظ الم

 معناه. فيتبين لنا بأن كلمة "تفسير" أدق دلالة على مضمون طلب رفع الغموض عن الفقرة  
ُ
الش يء ما يُعرَف

الحكمية من كلمة الاستيضاح التي تنحصر دلالتها بالاستفسار عن هذه الفقرة دون أن يتعدى ذلك إلى الكشف 

 لما تقدم.  عما فيها من إشكال أو إبهام يعتري مكون 
ً
 ومعنى، مما يقتض ي تعديل نص المادة المذكورة وفقا

ً
 اتها لفظا

ولما كان الحكم القضائي هو عمل تقديري من القاض ي لوقائع النزاع المعروض عليه وإنزال حكم القانون  

ونة  عليها، لذا فأن تفسير ما قد يعتري الفقرة الحكمية من غموض يقتض ي البحث في العناصر الموضوعية المك

 عن أي اعتبار شخص ي لإرادة القاض ي الذي أصدره. وعليه فأن تفسير  
ً
للحكم )الوقائع والنص القانوني( بعيدا

 ببيان منطوق ذلك الحكم عَبرَ إزالة  
ً
 متقيدا

ً
 موضوعيا

ً
المحكمة لغموض الفقرة الحكمية يجب أن يكون تفسيرا

ستفهم عنه من إبهام أو غموض؛ بمعنى أن لا يكون التف
ُ
 لما قضت به المحكمة بمنطوق الحكم، ما أ

ً
سير مخالفا

 منهما، لأن في ذلك أهدار لحجية الش يء المقض ي 
ً
أو للأسباب التي بُنيًّ عليها، وأن لا يمس بالتعديل أو التبديل أيا

 . 2فيه في الحكم موضوع التفسير 

 اء المادية التي ترد عليه المطلب الثاني: التمييز بين تفسير غموض الحكم القضائي المدني وتصحيح الأخط

المعدل معالجة مسألة تصحيح ما قد    1969( لسنة  83من قانون المرافعات المدنية رقم )  167تولت المادة/ 

لا يؤثر في صحة    - 1"يقع في الأحكام القضائية المدنية من أخطاء مادية بحتة، كتابية أو حسابية، حيث جاء فيها:  

وإنما يجب تصحيح هذا الخطأ من قبل المحكمة    -كتابية أو حسابية  – حتة  الحكم ما يقع فيه من أخطاء مادية ب

إذا وقع طلب التصحيح، دعت المحكمة الطرفين لاستماع أقوالهما أو    -2بناءً على طلب الطرفين أو أحدهما.  

 
بج ويفصل  التنفيذ  إجراءات  كافة  على   

ً
مباشرا  

ً
فعليا  

ً
إشرافا التنفيذ  قاض ي  يشرف  حيث  الابتدائية  المحكمة  به  في  المتعلقة  المنازعات  ميع 

 المعدل(.    1968لسنة  13من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية المصري رقم  275و274)المواد/
 . 1251؛ إسماعيل بن حماد الجوهري، مرجع سابق، ص328، ص9ينظر : محمد ابن منظور، مرجع سابق، مج 1
سابق، ص2 مرجع  والي،  فتحي  ال429ينظر:  أحمد  الجامعية،  ؛  الكتب  دار  والتجارية،  المدنية  المرافعات  قانون  شرح  في  الوسيط  الصاوي،  سيد 

 .  872، ص2010الإسكندرية، 
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ن قرار التصحيح حاشية للحكم الص  -3من حضر منهما بشأنه وأصدرت قرارها بتصحيح الخطأ الواقع.   ادر  يُدَوَّ

    ويسجل في سجل الأحكام ويبلغ الطرفين".

 للنص المتقدم يتضح بأن تصحيح الخطأ المادي البحت في الحكم القضائي المدني يشترك مع تفسير  
ً
وفقا

الغموض الوارد فيه في أنهما إجراءين يتعلقان بالحكم القضائي المدني. وأن النص عليهما جاء لتلافي خطأ معين  

القاض ي لكامل العناصر الموضوعية المكونة للحكم مما يترتب عليه عدم أمكانية تنفيذ ذلك الحكم  في تقدير  

التي  المحكمة  هي  إجراءات  من  يقتضيه  ما  واتخاذ  منهما  كل  بنظر  المختصة  الجهة  وأن  الصحيح.  الوجه  على 

في يختلفان  الإجراءين  هذين  فأن  ذلك  ومع  الغموض.  أو  التصحيح  موضوع  الحكم  عناصر    أصدرت  أربعة 

التنفيذ لإمكانية   إيداعه لدى دائرة  أساسية، الأول: أن تفسير غموض الحكم القضائي المدني يقتض ي سبق 

نظر المحكمة فيه، فيما لا يستلزم تصحيح الخطأ المادي البحت الوارد في الحكم ذلك حيث يجوز للمحكمة  

قضائي المدني ينصب على منطوق ذلك الحكم البت فيه حتى قبل تنفيذه. الثاني: أن تفسير غموض الحكم ال

الحكم  في  البحت  المادي  الخطأ  تصحيح  ينحصر  لا  فيما  الأخرى،  القضائي  الحكم  مكونات  إلى  يتجاوزه  ولا 

القضائي المدني بأي جزء منه، إذ يمكن أن يتناول اسم المحكمة أو اسم القاض ي أو أسماء الخصوم أو تاريخ  

د معين أو غير ذلك من الأخطاء الكتابية أو الحسابية التي ترد في قرار الحكم إصدار الحكم أو ذكر رقم أو عد

المدني   القضائي  الحكم  غموض  تفسير  طلب  أن  الثالث:  المادة/ -بكامله.  لنص      -تنفيذ  10وفقا 
ً
مناط حصرا

المادة/  فيما خصت  ابتداءً،  مباشرته  للخصوم  يجوز  فلا  العدل،  الخصوم  1ف167بالمنفذ  مدنية    مرافعات 

من قانون    216وحدهم بطلب تصحيح الخطأ المادي البحت في الحكم القضائي المدني. الرابع: لقد أجازت المادة/ 

 في قرار المحكمة بقبول أو ردِّ طلب تصحيح الخطأ المادي البحت في 
ً
المرافعات المدنية للخصوم الطعن تمييزا

لتمييزية أن كان صادرا من محكمة درجة أولى  الحكم القضائي المدني لدى محكمة استئناف المنطقة بصفتها ا

)محكمة بداءة أو محكمة أحوال شخصية أو محكمة مواد شخصية(، أو أمام محكمة التمييز الاتحادية أن  

الاستئناف  محكمة  من   
ً
صادرا أو  1كان  العدل  )المنفذ  العلاقة  لأطراف  يُجيز  القانون  في   

ً
نصا نجد  لا  بينما   ،

 بق
ً
رار المحكمة قبول أو رفض طلب تفسير الحكم القضائي المدني موضوع الغموض،  الخصوم( الطعن تمييزا

 لذلك القرار.   
ً
 برغم أهمية الآثار المترتبة على صيرورة الحكم القضائي وإمكانية تنفيذه تبعا

المبحث الثاني: شروط وإجراءات تفسير غموض الحكم القضائي المدني والآثار المترتبة على القرار  

 لتفسير الصادر با

ثمة شروط محددة وإجراءات متبعة لتفسير غموض الحكم القضائي المدني، كما وتترتب آثار قانونية على  

 القرار الصادر بالتفسير، تناول كل من هذين الموضوعين في مطلب مستقل.   

 
 في القرارات    -2يجوز الطعن بطريق التمييز في... قرار رد طلب تصحيح الخطأ المادي في الحكم أو قبوله...    -1جاء في هذه المادة: "  1

ً
يكون الطعن تمييزا

( من هذه المادة لدى محكمة استئناف المنطقة سواء كانت صادرة من محكمة البداءة أو محكمة الأحوال الشخصية أو محكمة  1ة في الفقرة ) المذكور 

 أمام محكمة التمييز الاتحادية إذا كانت صادرة من محكمة الاستئناف بصفتها الاستئنافية و 
ً
رار  يكون القالمواد الشخصية ، ويكون الطعن فيها تمييزا

   ."
ً
 الصادر بنتيجة الطعن باتا
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 المطلب الأول: شروط وإجراءات تفسير غموض الحكم القضائي المدني 

المادة/  نص  من  المتعلقة  1تنفيذ  10يستفاد  الفقهية  والشروح  بها  المتصلة  القضائية  الأحكام  ومن   ،

بموضوعها، أن ثمة شروط وإجراءات لتفسير ما قد يعتري منطوق الحكم القضائي المدني من غموض، نتناول  

 منهما في فرع مستقل  
ً
 مع الإشارة لمثيلتيها في القانون المصري.   كلا

 القضائي المدني الفرع الأول: شروط تفسير الحكم 

:
ً
 الجهة المعنية بطلب التفسير:    أولا

الحكم  يعتري  ما  تفسير  طلب  تحريك  كيفية  في  المصري  المشرع  لمسلك   
ً
مغايرا  

ً
العراقي مسلكا المشرع  أتبع 

المادة/  أجازت  فبينما  غموض.  من  المدني  التي   192القضائي  المحكمة  من  الطلب  للخصوم  مرافعات مصري 

، نجد 2تفسير ما في منطوقه من غموض، على أن يُقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى أصدرت الحكم 

تنفيذ ما نصه: "للمنفذ العدل أن يستوضح من المحكمة التي أصدرت الحكم    10أنه قد جاء في صدر المادة/

صَّ المنفذ العدل  
َ
بحق طلب    -الخصوم  دون – عما ورد فيه من غموض.."، وهذا يعني أن المشرع العراقي قد خ

بوجود غموض    -وليس الخصوم–تفسير ما قد يعتري الحكم القضائي المدني من غموض بناءً على اقتناعه هو 

رَ تحريك طلب التفسير على المفاتحة عبر المراسلات الرسمية بين المنفذ العدل والمحكمة   صَّ
َ
في الحكم المنفذ، وق

من النص المذكور بأن تحريك طلب تفسير الحكم القضائي  التي أصدرت الحكم موضوع الغموض. كما ويفهم  

العدل   المنفذ  وباقتناع  تنفيذه،  بإجراءات   
ً
فعليا والشروع  التنفيذ  دائرة  لدى  الحكم  ذلك  إيداع  بسبق  د  يَّ

َ
مُق

ودع لدى دوائر التنفيذ  
ُ
بوجود غموض في الحكم المنفذ. وحيث أن ثمة الكثير من الأحكام القضائية المدنية لا ت

 كالحكم بثبوت الرابطة الزوجية بين رجل وامرأة، أو كالحكم أم
ً
 غير ملزمة يتعذر تنفيذها جبرا

ً
ا لأنها أحكاما

بفسخ عقد أيجار لعقار معين قبل إشغاله من قبل المحكوم عليه، وسواها من الأحكام التي لا تتضمن إلزام  

اص بتنفيذ مضامين بعض الأحكام القضائية  المحكوم عليه بعمل أو تسليم أو ترك ش يء معين، وإما لأن الاختص

بثبوت نسب حيث تختص به دائرة الأحوال   التنفيذ، كالحكم الصادر  هو من أعمال دوائر أخرى غير دوائر 

المدنية، أو كالحكم الصادر بتسجيل عقار حيث تختص بتسجيله دائرة التسجيل العقاري، وكالحكم الصادر  

ص من نطاق شمول إجراء  بإلغاء عقوبة موظف حيث تختص بتنفيذ
َّ
ل
َ
ه دائرة الموظف، لذا فأن هذا القيد يُق

تفسير الغموض الوارد على الأحكام القضائية المدنية ليستوعب كافة الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم  

الإجراء  المدنية ليحصره فقط في المودع من تلك الأحكام لدى الدوائر التنفيذية، وبالتالي يَحدّ من فعالية هذا  

من خلال مصادرته لحق الخصوم في سلوك هذا الإجراء لضمان تلافي ما يمكن أن يُخل بتنفيذ الأحكام المعنيين  

 
  نصت المادة: "للمنفذ العدل أن يستوضح من المحكمة التي أصدرت الحكم عما ورد فيه من غموض، وإذا اقتض ى الأمر صدور قرار منها أفهم ذوو  1

 العلاقة بمراجعتها دون الإخلال بتنفيذ ما هو واضح من الحكم الواجب التنفيذ".
للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام، ويقدم الطلب بالأوضاع  المادة: "يجوز  نصت    2

 من كل الوجوه للحكم الذي يفسره. ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من  
ً
القواعد  المعتادة لرفع الدعوى. ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما

 عن العادية وغير العادية". الخاصة بطرق الط
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 مع مقاصدها، مما يدعو لمطالبة المشرّع العراقي بتقنين تفسير غموض الحكم 
ُ
بها على الوجه الصحيح متوافقا

لضمان شمول أحكامه كافة الأحكام القضائية الصادرة  القضائي المدني ضمن قانون المرافعات المدنية النافذ  

 عن المحاكم المدنية وبغض النظر عن الجهة المناط بها تنفيذ تلك الأحكام.

:
ً
 .المحكمة المختصة بنظر طلب التفسير ثانيا

صَرَّح المادة/ 
ُ
تنفيذ بأن المحكمة التي أصدرت الحكم موضوع الغموض هي ذاتها المحكمة المختصة بنظر    10ت

طلب تفسيره. لذا فأن المنفذ العدل ملزم بمفاتحة المحكمة التي أصدرت الحكم المنفذ لدى دائرته للاستيضاح  

 منها عما يجده في منطوق ذلك الحكم من غموض.  

 لنص المادة/ 
ً
مرافعات مصري تختص المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب تفسيره    192أما في مصر فوفقا

ولا يشترط نظر هذه الدعوى    .انت هذه المحكمة من محاكم الدرجة الأولى أو الثانيةبنظر دعوى تفسيره سواء ك 

كما  –من ذات القاض ي أو الهيئة القضائية التي أصدرت الحكم المطلوب تفسيره، لأن المقصود بتفسير الحكم  

دير للعناصر  ليس البحث في إرادة القاض ي الذي أصدره، وإنما تحديد ما تضمنه ذلك الحكم من تق  -تقدم بنا

 . 1الموضوعية المكونة له 

:
ً
   ثالثا

ً
 أن يكون الحكم غامضا

 بالغموض أو الإبهام في جميع كلماته وعباراته  
ً
ويشترط في الحكم المطلوب تفسيره أن يكون منطوقه مشوبا

الحكم من أو في جزء منها، مما يستعص ي معه التثبت من حقيقة ما قصدته المحكمة بذلك الحكم. فإن خلا  

شائبة الغموض أو الإبهام فعلى المحكمة المعنية بالتفسير رَدّ طلب تفسيره. ويرى جانب من الفقه القانوني قبول  

. ويجب أن ينصب طلب  2طلب تفسير الحكم إذا شاب الغموض ما يرتبط بمنطوقه من الأسباب والحيثيات 

ضمن أي مطلب صريح أو ضمني، مباشر أو غير  التفسير على الفقرة الحكمية الغامضة فقط، فلا يجوز أن يت

 مباشر، لتعديل الحكم المطلوب تفسيره.  

تنفيذ بأن تقدير وجود غموض في الحكم القضائي من عدمه معقود ابتداءً    10ويستخلص من نص المادة/

وجود  بالمنفذ العدل وحده دون الخصوم. وبرغم أن القضاء العراقي قد أستقر على أن تقدير المنفذ العدل ب 

يلزمه   دائرته  لدى  المودع  القضائي  الحكم  في  المادة/ –غموض  لنص   
ً
التي   -تنفيذ  10وفقا المحكمة  بمفاتحة 

الاجتهاد بتفسير    -بكل الأحوال–أصدرت ذلك الحكم للاستيضاح منها عما يكتنفه من غموض، فلا يسوغ له  

لحيثيات الحكم وأسبابه، كون ذلك ليس الفقرة الحكمية الغامضة أو الخوض بتفسيرها بناءً على فهمه لها أو 

 
 .429ينظر: فتحي والي، مرجع سابق، ص1
؛ أحمد 900، ص2015، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  4ينظر: عز الدين الديناصوري و حامد عكاز، التعليق على قانون المرافعات، ج  2

 .874السيد الصاوي، مرجع سابق، ص
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، وهو ما يعني بأن الفصل بمسألة وجود غموض في الحكم المنفذ من عدمه سيبقى  1من اختصاصه الوظيفي 

 بالنهاية بالمحكمة التي أصدرت ذلك الحكم..، غير أن إناطة تقدير وجود غموض في الحكم المنفذ ابتداءً  
ً
معقودا

 لكونه يلغي أي رأي للخصوم بهكذا تقدير عندما لا يقتنع  بالمنفذ العدل وحده دون الخص
ً
 منتقدا

ً
وم يُعد مسلكا

لما قدروه   الموضوع  تقييم محكمة  بالتالي من فرصة  المنفذ، ويحرمهم  الحكم  في  العدل بوجود غموض  المنفذ 

ضرورة تنفيذ  والنظر فيه والبت بأمره، مع أنهم هم وحدهم المعنيين بما فصل فيه الحكم المنفذ من حقوق، وب

منح   على  والنص  المسلك  هذا  لتغيير  العراقي  المشرّع  تدخل  من  لابد  لذا  الصحيح،  الوجه  على  به  قض ى  ما 

 لمستندات  
ً
الخصوم الحق بالطلب من المحكمة التي أصدرت الحكم أزلة ما يعتريه من الغموض وتفسيره وفقا

 الدعوى وحيثياته.  

 :
ً
   رابعا

ً
 أن يكون الحكم قطعيا

الحكم القطعي هو القرار الصادر عن محكمة الموضوع الذي تنتهي به الدعوى ويخرج النزاع بصدوره عن  

 للنزاع لكونه يقبل  
ً
 حاسما

ً
ولاية هذه المحكمة، فهو حكم فاصل في النزاع المعروض على المحكمة لكنه ليس حكما

ما الحكم الحاسم للنزاع فهو الحكم البات الذي لا يُقبل الطعن به  الطعن بطرق الطعن القانونية المقررة له. أ

 . 3، ويكتسب حجية الأمر المقض ي به فلا يجوز قبول أي دليل ينقض حجيته 2)إلا بطريق إعادة المحاكمة( 

لقبول   البتات  درجة  الحكم  اكتساب  اشتراط  إلى  فيه  والباحثين  العراقي  القانون  شراح  بعض  ذهب  وقد 

. ويعللون ذلك بأن تفسير الأحكام  تفسيره؛ بم
ً
عنى أن يكون الحكم قد استنفذ كافة طرق الطعن المقررة له قانونا

 
ً
. ونرى أن هذا الاشتراط  4غير الباتة إنما يكون من خلال الطعن فيها بالطريق القانوني المتاح للطعن فيها قانونا

نص يتضمن  لا  العراقي  القانون  أن  القانون، حيث  في  له  الحكم  لا سند  اكتساب  يشترط   
ً
أو ضمنيا  

ً
 صريحا

ً
ا

القضائي المدني درجة البتات لإمكان قبول تفسيره. علاوة على ذلك فأن هذا الاشتراط مغالى فيه لعموميته، إذ  

تأخير   صَرَ 
َ
ق وإنما  بها،  الطعن  المدنية عند  القضائية  الأحكام  تنفيذ جميع  تأخير  يجيز  العراقي لا  القانون  أن 

لطعن بالحكم القضائي الغيابي بطريق الاعتراض على الحكم الغيابي، أو عند الطعن فيه بطريق  التنفيذ عند ا

 بالنفاذ المعجل فلا يؤخر تنفيذه 
ً
 بالنفاذ المعجل، فأن كان مشمولا

ً
الاستئناف، ما لم يكن ذلك الحكم مشمولا

 
:"كان الأحرى بالمنفذ العدل وقبل   11/9/2012في    2012/ت/74المثنى الاتحادية بصفتها التمييزية رقم    بهذا الصدد جاء في قرار محكمة استئناف1

مين  الخوض في التفاصيل أن يعرض الأمر برمته على المحكمة التي أصدرت القرارين والاستيضاح منها عن الأمور التي حصلت في مرحلة تنفيذ الحك

يوج إذا  يشابهما وعما  الذي  )والغموض  المادة  بنص   
ً
منها عملا قرار  الأمر صدور  في مسائل خارجة عن 10ب  التنفيذ وأن لا يخوض  قانون  ( من 

 iraqld.hjc.iq( المنشور على الموقع الالكتروني قاعدة التشريعات العراقية  10اختصاصه.. لذا قرر نقض القرار المميز". القرار ملحق بنص المادة )
 وما بعدها.  655وما بعدها؛ عصمت عبد المجيد بكر، مرجع سابق، ص 427ينظر: عباس العبودي، مرجع سابق، ص 2
ة  1979( لسنة 107من قانون الإثبات العراقي رقم ) 105جاء في المادة/ 3 : "الأحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حُجَّ

 ..".  بما فصلت فيه من الحقوق 
القاهرة، ص4 الكتاب،  العاتك لصناعة  المدنية، شركة  النداوي، المرافعات  ؛ عصمت عبد المجيد بكر، شرح أحكام قانون 371ينظر: آدم وهيب 

 ؛ عواد حسين ياسين العبيدي، تنفيذ الأحكام القضائية الغامضة وإشكالاته العملية، بحث منشور 284، ص2019التنفيذ، دار السنهوري، بيروت،  

 .  86، ص2001(، 8(، ع )2في مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية، مج )
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 بحيازة عقار أو حق    بنص القانون. أما الطعن بطريق التمييز فلا يؤخر تنفيذ الحكم إلا إذا كان
ً
الحكم متعلقا

  1عقاري 
ً
فأننا لم نجد في قرارات الهيئات القضائية التمييزية ما يؤيد اعتمادها هذا    -وبقدر اطلاعنا–. وأخيرا

 الاشتراط.   

، سواء  
ً
أما القضاء والفقه المصريان فيشترطان لقبول دعوى تفسير الحكم أن يكون ذلك الحكم قطعيا

  
ً
 من القضاء  أكان حكما

ً
 صادرا

ً
 وقتيا

ً
 في نزاع معروض على المحكمة المختصة، أو كان حكما

ً
 فاصلا

ً
موضوعيا

 لنزاع ولا يتعرض لأصله 
ً
جانب من الفقه الإجرائي في مصر جواز طلب تفسير  ويرى    .2المستعجل يخص موضوعا

أحكا  باعتبارها  الدعوى  في  السير  أثناء  القاض ي  يصدرها  التي  الوقتية  قررت  القرارات  لو  كما  قطعية  غير   
ً
ما

. وقد رُدَّ على هذا  3إثبات مصري   135المحكمة ندب خبير دون أن تحدد مهمته تحديدا دقيقا خلافا لنص المادة/ 

 قطعية،  
ً
في الدعوى ذات صفة وقتية وليست أحكاما التي تتخذها المحكمة خلال السير  القرارات  بأن  الرأي 

موض أو الإبهام إنما يتم خلال نظر ذات الدعوى دونما حاجة إلى تحريك  وبالتالي فان إزالة ما يمسها من الغ

 . 4دعوى مستقلة بذلك 

 الفرع الثاني: إجراءات تفسير غموض الحكم القضائي المدني 

تنفيذ المنفذ العدل مفاتحة المحكمة التي أصدرت الحكم المودع لدى دائرته للاستيضاح    10خولت المادة/ 

في منطوق الحكم. وتتم المفاتحة بكتاب رسمي يوجه إلى المحكمة التي أصدرت ذلك منها عما يجده من غموض  

 الحكم.  

لرفع طلب الاستيضاح عن    تنفيذ لم يتضمن تحديد سقف زمني للمنفذ العدل  10بأن نص المادة/ويلاحظ  

ذ قد يدركه  الحكم القضائي المشوب بالغموض إلى المحكمة التي أصدرته، بالنظر لأن الغموض في الحكم المنف

 
 بالنفاذ المعجل..". وجاء في المادة/  1ف  183جاء في المادة/1

ً
  1ف  194مرافعات مدنية: " الاعتراض يؤخر تنفيذ الحكم الغيابي إلا إذا كان مشمولا

مرافعات مدنية: " الطعن بطريق   1ف  208تنفيذه إلا إذا كان مشمولا بالنفاذ المعجل..". وجاء في المادة/مرافعات مدنية: " استئناف الحكم يؤخر  

 بحيازة عقار أو حق عيني عقاري، وفيما عدا ذلك يجوز للمحكمة المختصة بنظر الطعن أ
ً
ن تصدر  التمييز يؤخر تنفيذ الحكم المميز إذا كان متعلقا

 بوقف التنفيذ إلى أن ي
ً
 على سبب من    1ف  201فصل في نتيجة الطعن...". وجاء في المادة/قرارا

ً
مرافعات مدنية: "إذا كان طلب إعادة المحاكمة مبنيا

 (، قررت المحكمة قبوله وإيقاف تنفيذ الحكم المطلوب إعادة المحاكمة بشأنه.." 196الأسباب القانونية المبينة في المادة )
وما بعدها؛ عز الدين الديناصوري وحامد عكاز، مرجع    429وما بعدها؛ فتحي والي، مرجع سابق، ص  753ينظر: أحمد أبو الوفا، مرجع سابق، ص  2

وما بعدها؛ أحمد أبو الوفا، التعليق على قانون المرافعات، مكتبة الوفاء    873وما بعدها؛ أحمد السيد الصاوي، مرجع سابق، ص  900سابق، ص

الإسكندرية،   بع  807، ص2017القانونية،  التي  ويرى  دها.  وما  الوقتية  القرارات  تفسير  في مصر جواز طلب  الإجرائي  القانوني  الفقه  من  جانب 

 غير قطعية كما لو قررت المحكمة ندب خبير دون أن تحدد مهمته تحديدا دقيقا خ
ً
لافا  يصدرها القاض ي أثناء السير في الدعوى باعتبارها أحكاما

أ  135لنص المادة/ في قانون المرافعات، مرجع سابق، صإثبات مصري. )ينظر: أحمد  الوفا، نظرية الأحكام  بأن  753بو  الرأي  رُدَّ على هذا  (، وقد 

 قطعية، وبالتالي فان إزالة ما يمسها من الغموض أو
ً
الإبهام    القرارات التي تتخذها المحكمة خلال السير في الدعوى ذات صفة وقتية وليست أحكاما

 (. 901ما حاجة إلى تحريك دعوى مستقلة بذلك. )ينظر: عز الدين الديناصوري وحامد عكاز، مرجع سابق، ص إنما يتم خلال نظر ذات الدعوى دون
 753ينظر: أحمد أبو الوفا، نظرية الأحكام في قانون المرافعات، مرجع سابق، ص 3
 . 901ينظر: عز الدين الديناصوري وحامد عكاز، مرجع سابق، ص 4
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المنفذ العدل ابتداءً عند الشروع بتنفيذه، وقد لا يدركه إلا بعد قطع شوط في إجراءات التنفيذ، لذا يجيز له  

 ما دامت المعاملة التنفيذية للحكم المنفذ قيد الانجاز.  القانون تحريك هذا الإجراء  

كم المنفذ إذا كان الغموض يعتري ولحين ورود إجابة المحكمة يتوجب على المنفذ العدل تأخير تنفيذ الح

فقرته الحكمية بالكامل بحيث لا يمكن تنفيذ أي جزء منها قبل إزالته. أما إذا كان الغموض يشوب جزء من  

الفقرة الحكمية مع وضوح وجلاء أجزائها الأخرى فيؤخر تنفيذ الجزء الغامض فقط مع الاستمرار بتنفيذ بقية  

جاءت إجابة المحكمة وافية بإزالة الغموض استمر المنفذ العدل بتنفيذ  فقرات الحكم موضوع التنفيذ. فأن  

 عن ما  
ً
كليا في الإجابة ما يرفع الغموض  يلتمس المنفذ العدل  إذا لم  أما  التي توقف فيها،  النقطة  الحكم من 

ما    استوضحه عن الفقرة الحكمية فعندئذٍ عليه تكليف الخصوم بمراجعة المحكمة لإستحصال قرار منها يزيل

 للشطر الأخير من المادة/ 
ً
تنفيذ الذي جاء فيه: "وإذا اقتض ى   10يعتري منطوق الحكم المنفذ من غموض إتباعا

 الأمر صدور قرار منها )أي المحكمة( أفهم ذوو العلاقة بمراجعتها...". 

 في دعوى قبول طلب النظر فيها 
ً
ثانية وإصدار  ولما كان القانون العراقي لا يجيز للمحكمة التي أصدرت حكما

 بنص القانون هي: الطعن بالحكم بطريق الاعتراض  
ً
حكم جديد فيها إلا في واحدة من حالات ثلاثة محددة حصرا

 من محكمة  2، والطعن بالحكم بطريق إعادة المحاكمة 1على الحكم الغيابي 
ً
، ونقض الحكم المطعون به تمييزا

 لتوجيه محكمة الطعنالطعن وإعادة الدعوى لمحكمة الموضوع للنظر  
ً
 وفقا

ً
، وليس من بين هذه  3فيها مجددا

الحالات الحصرية حالة غموض الحكم القضائي، لذا فأن استحصال أي من الخصوم على قرار بإزالة ما يعتري  

الحكم المنفذ من غموض لن يكون بطريق إقامة دعوى بهذا الشأن لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، فمثل  

الدعوى   أقيمت  – هذه  المادة/    -لو  لنص   
ً
استنادا بالرَدِّ   

ٌ
حَرية فأن  4مرافعات مدنية   3ف  160ستكون  . عليه 

مراجعة الخصوم لمحكمة الموضوع ستكون عَبرَ تقديم طلب لها لتفسير ما يكتنف الحكم المنفذ من غموض، 

 عند  وأن المحكمة ستلجأ حينها إلى جمع الخصوم والنظر بهذا الطلب دون مرافعة، ومن ثم ا
ً
لبت فيه أما رفضا

 عندما تجد أن ثمة غموض يعتري  
ً
الفقرة الحكمية وعدم وجود أي غموض فيها، وإما قبولا تقديرها وضوح 

الفقرة الحكمية، فتعمد إلى تفسيرها وإزالة غموضها لإمكان تنفيذها على الوجه الصحيح. وقد استقر العمل 

التفسير ق  العراقية على إدراج مضمون  يُلحق كحاشية بأصل الحكم المطلوب تفسيره، ويزود  في المحاكم   
ً
رارا

الخصوم بنسخة من الحكم بالحاشية لإيداعها لدى دائرة التنفيذ المعنية للاستمرار بتنفيذ ذلك الحكم من  

 النقطة التي توقف فيها التنفيذ. 

 
 من محكمة البداءة أو محكمة الأحوال مرافعات مد1ف177جاء في المادة/  1

ً
نية: "يجوز للمحكوم عليه الاعتراض على الحكم الصادر عليه غيابا

 الشخصية وذلك في غير المواد المستعجلة خلال عشرة أيام". 
لحكم المطعون فيه أو المحكمة  مرافعات مدنية: " يكون الطعن بطريق إعادة المحاكمة بعريضة تقدم إلى المحكمة التي أصدرت ا  199جاء في المادة/  2

 التي حلت محلها..".
 مرافعات مدنية: "إذا نقض الحكم لغير ذلك من الأسباب تعاد القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتفصل فيها مجددا.." 212جاء في المادة/ 3
 ما لم يبطل أو يُ   4

ً
 ومعتبرا

ً
ل من قبل المحكمة نفسها ، أو يفسخ أو ينقض من  نصت المادة على: "الحكم الذي يصدر من المحكمة يبقى مرعيا عَدَّ

 محكمة أعلى منها وفق الطرق القانونية".   
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طبيعة القانونية لطلب  أن هذه السلسلة من الإجراءات تثير عدة إشكاليات، الإشكالية الأولى: عن ماهية ال 

التفسير والقرار الصادر بشأنه. فمن المعلوم أن الطلبات المرفوعة للمحاكم المدنية أما أن تتضمن عرض نزاع  

معين وطلب البت فيه من خلال المرافعة وهذه هي الدعاوى )القضاء العادي(، وإما أن تتضمن عرض أمر معين 

هذه هي الأوامر على العرائض )القضاء الولائي(. وحيث أن المشرع  وطلب إصدار قرار ملزم بشأنه دون مرافعة و 

العراقي لم يأخذ بمسلك تفسير غموض الحكم القضائي المدني عبر المطالبة القضائية المعتادة؛ أي من خلال  

أو الخصوم لتفسير ما يكتنف حكمها   إلى محكمة الموضوع من المنفذ العدل  دعوى، فأن الطلبات المرفوعة 

في   المنفذ هي  الطلبات  بشأن هذه  الصادرة  القرارات  وأن  الولائي،  القضاء  نطاق  تقع ضمن  إنما  من غموض 

إدارية تحفظية مؤقتة، لا تمس أصل   القانونية قرارات  أوامر على عرائض، فهي من حيث طبيعتها  حقيقتها 

أحكاما  ليست  وهي  حك1الحق،  بالتفسير  تتناول  أن  هذه  بصفتها  القرارات  لهذه  فكيف  وتمس  .   
ً
قضائيا  

ً
ما

منطوقه الذي يتعلق بأصل الحق في النزاع المطروح؟. وفي معرض البحث في هذه الإشكالية، انتهى أحد الباحثين  

 لنزاع ناش ئ عن غموض ذلك  
ً
 للحكم الأصلي كونه جاء حلا

ً
 قضائيا

ً
إلى اعتبار القرار الصادر بالتفسير تفسيرا

. 2رار له أثر نسبي يقتصر على أطراف النزاع في الحكم الأصلي الحكم معروض على القضاء، لذا فأن هذا الق

 لنتيجة، اعني لقرار المحكمة الصادر بالتفسير، وليس  
ً
وبفرض سلامة هذا الاجتهاد، فهو لا يعدو عن كونه وصفا

 لطبيعة ذلك القرار القانونية من خلال البحث في ماهيته، ثم أن هذا الاجتهاد ينصب على القرار ا
ً
لصادر  تكييفا

 بالتفسير دون طلب التفسير السابق عليه، مما يُبقي على هذه الإشكالية قائمة.   

الإشكالية الثانية: وترتبط بالإشكالية السابقة، وهي عن مدى خضوع قرار المحكمة بقبول أو رفض طلب  

از الطعن  مرافعات مدنية بجو   216التفسير والقرار الصادر بالتفسير للطعن من عدمه، حيث قضت المادة/ 

 بقرارات القاض ي برفض طلبات الأوامر على العرائض، والقرارات الصادرة فيها، لدى محكمة استئناف  
ً
تمييزا

، بعد التظلم منها لدى المحكمة التي أصدرتها من قبل 3المنطقة بصفتها التمييزية أو محكمة التمييز الاتحادية 

لية أمكانية اختصاص محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية  . غير أن إعمال هذا النص سيثير إشكا4ذوي العلاقة 

بنظر القرار الصادر بتفسير غموض حكم بدائي تم تصديقه من محكمة التمييز الاتحادية على الرغم من كونها  

الحق   -إلى جانب المنفذ العدل–محكمة أدنى منها درجة. هذا علاوة على أن إعمال هذا النص سيمنح الخصوم 

 
؛ عصمت عبد المجيد بكر، أصول المرافعات  381وما بعدها؛ عباس العبودي، مرجع سابق، ص  335ينظر: آدم وهيب النداوي، مرجع سابق، ص  1

 . 579المدنية مرجع سابق، ص
 . 89ن العبيدي، مرجع سابق، صينظر: عواد حسين ياسي 2
يجوز الطعن بطريق التمييز .. والقرارات الصادرة في التظلم من الأوامر على العرائض ... وتكون مدة الطعن    -1مرافعات مدنية: "    216جاء في المادة/  3

( من هذه المادة 1ييزا في القرارات المذكورة في الفقرة )يكون الطعن تم  - 2في هذه القرارات سبعة أيام من اليوم التالي لبليغ القرار أو اعتباره مبلغا.  

لدى محكمة استئناف المنطقة سواء كانت صادرة من محكمة البداءة أو محكمة الأحوال الشخصية أو محكمة المواد الشخصية، ويكون الطعن 

 أمام محكمة التمييز الاتحادية إذا كانت صادرة من محكمة الاستئناف بصفته
ً
.  فيها تمييزا

ً
  - 3ا الاستئنافية ويكون القرار الصادر بنتيجة الطعن باتا

 لا يقبل تمييز الأوامر على العرائض إلا بعد التظلم منها أمام من أصدرها.."  
مرافعات مدنية: "لمن يصدر الأمر ضده وللطالب عند رفض طلبه أن يتظلم لدى المحكمة التي أصدرته خلال ثلاثة أيام من   1ف  153جاء في المادة/  4

 تاريخ إصدار الأمر أو من تاريخ تبلغه.." 
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رار القاض ي بشأن طلب التفسير )الاستيضاح( المقدم من المنفذ العدل، ويشركهم في صيرورة ذلك  بالطعن في ق

د المنفذ العدل من حقه الحصري بطلب التفسير   يُجَرَّ الطلب وفي نفاذ القرار الصادر بشأنه من عدمه، مما 

 لحكم هذه الم 10الذي قضت به المادة/ 
ً
 بينا

ً
ل تناقضا

َّ
ك
َ
 ادة.  تنفيذ، وبالتالي يُش

الإشكالية الثالثة: يلاحظ أن تكليف المنفذ العدل للخصوم بمراجعة المحكمة التي أصدرت الحكم موضوع  

الغموض يتم بعد ورود إجابة المحكمة على طلب استيضاحه منها عما يكتنف الحكم من غموض، وفقط في  

مما لا يُفيد بحال في استئناف    حالتي رفض طلبه أو  كون تلك الإجابة غير وافية في توضيح ما استوضح عنه،

تنفيذ ذلك الحكم. أذن فما هي الجدوى من تكليف الخصوم بمراجعة المحكمة وتكرار ذات الطلب منها مرة  

 ثانية؟.

ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى ثمة رأي في الفقه الإجرائي العراقي يذهب إلى جواز مراجعة الخصوم ابتداءً  

الحكم وتقديم طلب إليها لتفسير ما يجدونه غامضا في منطوقه حتى قبل إيداع ذلك للمحكمة التي أصدرت  

للتنفيذ المادة/ 1الحكم  أن نص  أولها:  الرأي،  تواجه هذا  اعتراضات  ثمة  أن  في    10. ونرى  الدلالة  تنفيذ قاطع 

ذه المطالبة.  حَصَرَ حق طلب التفسير أو الاستيضاح بالمنفذ العدل وحده دون أن يُشرك معه الخصوم في ه

فيد بأن إفهام ذوي العلاقة )الخصوم( بمراجعة المحكمة يتم   10وثانيها: أن تراتبية منطوق نص المادة/ 
ُ
تنفيذ ت

من قِبَل المنفذ العدل وذلك بعد أن يأتيه رَدّ من المحكمة على طلبه، وليس قبل ذلك، وهذا هو الاتجاه الذي  

 
ً
ها: في إجراء إزالة غموض الحكم القضائي المدني لا يصح القياس على  . وثالث2استقر عليه القضاء العراقي أيضا

مرافعات    167في الحكم القضائي الواردة في المادة/   -الحسابي أو الكتابي -أحكام إجراء تصحيح الخطأ المادي  

عالج  لطرفي الحكم تقديم طلب بذلك للمحكمة المعنية، لأن المشرع العراقي    -كما مر بنا–مدنية والتي أجازت  

في   مختلفين  إجرائيين  قانونين  أحكام  وضمن  به  خاص  قانوني  نص  ضمن  الإجراءين  هاذين  من  إجراء  كل 

 أهدافهما ووسائلهما.   

التي  المحكمة  إلى  الخصوم  من  يُقدم  القضائي  الحكم  غموض  تفسير  طلب  فأن  المصري  القانون  في  أما 

الدعوى.   لرفع  المعتادة  بالإجراءات  الحكم  يشتر أصدرت  دعوى  ولم  لرفع   
ً
محددا  

ً
ميعادا المصري  القانون  ط 

تفسير الحكم، لذا يجوز رفعها في أي وقت ما لم يسقط الحكم المطلوب تفسيره، وذلك لأن الحكم الصادر في  

فَسَر )بفتح الفاء(. غير أنه يجب رفع دعوى التفسير لحكم 
ُ
 من كل الوجوه للحكم الم

ً
دعوى التفسير يعتبر مكملا

رجة أولى قبل الطعن به استئنافا، لأن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل  صادر عن محكمة د 

 
سابق، ص1 مرجع  التنفيذ،  قانون  أحكام  شرح  بكر،  المجيد  عبد  عصمت  المؤلف284ينظر:  لنفس  وكذلك  ط.  والمحررات،  الأحكام  تنفيذ   ،1 ،

 عن بيرك فارس حسين و لؤي عبد الحق إسماعيل، إزالة غموض الحكم    227، ص2012العراق،    -منشورات جامعة جيهان الأهلية، اربيل
ً
)نقلا

سين ياسين العبيدي،  (. عواد ح135، ص 2016، آذار  29، ع4، مج8القضائي المدني عند التنفيذ، بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للحقوق، س

 .  86مرجع سابق، ص 
: "بأن المنفذ العدل اصدر قراره )بتكليف   12/2/2014في    2014/تنفيذية/12جاء في قرار لمحكمة استئناف كركوك الاتحادية بصفتها التمييزية رقم  2

 بأحكام المادة/  المدين بمراجعة المحكمة المختصة( قبل أن يستوضح من المحكمة التي أصدرت الحكم عما ورد فيه
ً
من قانون    10من غموض عملا

 iraqld.hjc.iqالتنفيذ لذا قرر نقض القرار". القرار ملحق بنص المادة المنشور على الموقع الالكتروني قاعدة التشريعات العراقية 
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ستأنف إلى محكمة الاستئناف لتنظر فيها وتصدر قرارها إما بتأييد الحكم المستأنف أو بفسخه  
ُ
صدور الحكم الم

 أو الغاءً، وفي جميع هذه الحالات سيسقط الحكم ا
ً
م الصادر بالاستئناف محله،  لمستأنف ويحل الحكتعديلا

 لطلب التفسير من الخصوم إذا ما اكتنفه غموض أو إبهام، وتختص محكمة  
ً
ويكون هذا الحكم الأخير محلا

بِرَدِ استئناف الحكم المطلوب تفسيره  الاستئناف حينها بنظر هذه الطلب1. أما إذا قضت محكمة الاستئناف 

اعتبار   عليه  يترتب  مما   ،
ً
دعوى  شكلا نظر  سلطة  فأن  الابتدائي،  الحكم  واستقر  يكن،  لم  كأن  الاستئناف 

التفسير تعود إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب تفسيره. وإذا طعن بالنقض في الحكم المطلوب تفسيره، 

نقض  فهناك رأي يقول: أن دعوى تفسير ذلك الحكم تنظر من قبل المحكمة التي أصدرته، بالنظر لأن الطعن بال

لا ينقل الخصومة إلى محكمة النقض كما هو الحال مع الطعن بالاستئناف. ويقابل هذا الرأي رأي آخر يقول:  

أن   الولاية عليه 2. ونرى  باعتبارها صاحبة  به  المطعون  الحكم  تفسير  بنظر طلب  النقض تختص  أن محكمة 

 فعلاوة على ما يستند إليه هذا الرأي من  قاعدة قانونية مستقرة 3  فان القرار الصادر  
ً
الرأي الأول أرجح قانونا

 للحكم المطعون به ستعاد الدعوى لمحكمتها للنظر فيها وفق القرار  
ً
عن محكمة النقض بالطعن أن كان نقضا

الصادر بها وحينها ستنظر المحكمة في طلب التفسير باعتباره دعوى حادثة أو منظمة إلى الدعوى الأصلية، أما  

بتصديق الحكم المطعون فيه فان طلب تفسير ذلك الحكم سيعود أيضا للمحكمة   إذا قضت محكمة النقض 

 التي أصدرته كونها المحكمة التي قدرت ما في الحكم من عناصر موضوعية وقضت بها وفقا للقانون.   

 المطلب الثاني: الآثار المترتبة على القرار الصادر بتفسير الحكم القضائي المدني 

في المحاكم العراقية قد استقر على إدراج القرار المتضمن تفسير الفقرة الحكمية   سبق البيان بأن العمل

 في الدعوى. لذا ذهب الفقه الإجرائي في العراق  
ً
 جديدا

ً
الغامضة حاشية ملحقة بالحكم الأصلي، فهو ليس حكما

 للحكم موضوع التفسير من كل الوجوه. فمن حيث الشكل والم
ً
ضمون يعتبر منطوق  إلى اعتبار هذا القرار متمما

 لمنطوق الحكم الأصلي وجزء لا يتجزأ منه. ومن حيث 
ً
 بتاريخ    القرار مكملا

ً
الزمان يعتبر القرار بالتفسير صادرا

 عنه 
ً
 . 4صدور الحكم الأصلي، لذا يطعن به بالطعن في ذلك الحكم وليس مستقلا

 
برر لمنع طلب تفسير الحكم عند الطعن به ويرى الدكتور أحمد أبو الوفا أنه ما دام المشرع يجيز تنفيذ الحكم المطعون به استئنافا، لذا فلا م1

  استئنافا خصوصا مع قيام مصلحة عاجلة للتفسير لتنفيذ ذلك الحكم أو بالنظر لصدوره بالنفاذ المعجل، على أن ينظر طلب التفسير من محكمة 

الوفا، التعليق على قانون المرافعات، مرجع   ؛ أحمد أبو756الاستئناف.)ينظر: أحمد أبو الوفا، نظرية الأحكام في قانون المرافعات، مرجع سابق، ص

 (. 809سابق، ص
 .  759ينظر: أحمد أبو الوفا، نظرية الأحكام في قانون المرافعات، مرجع سابق، ص2
ه  محكمة التمييز أو النقض هي محكمة قانون وليست محكمة نزاع أو درجة من درجات التقاض ي، بمعنى أن الطعن بالتمييز ينقل الدعوى إلى هذ 3

الدعوى المحكمة ولا ينقل النزاع إليها، لأن الفصل في النزاع من اختصاص محكمة الموضوع. لذا فأن مهمة محكمة التمييز تقتصر على تدقيق أوراق  

والتحقق من موافقة الحكم الصادر فيها للقانون، فأن كان كذلك قضت بتصديقه، وأن لم يكن كذلك قضت بنقضه وأعادت الدعوى إلى محكمة  

 للقانون. ينظر: عباس العبودي، مرجع سابق، صا
ً
 وما بعدها. 488لموضوع للفصل فيها مجددا وفقا

؛ ضياء شيت خطاب، الوجيز في شرح 212، ص1957، مطبعة العاني، بغداد،  1ينظر: منير القاض ي، شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، ط  4

؛ عصمت عبد المجيد بكر، شرح أحكام قانون 371؛ آدم وهيب النداوي، مرجع سابق، ص277، ص 1973قانون المرافعات، مطبعة العاني، بغداد،

 . 285التنفيذ، مرجع سابق، ص
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عراق من اعتبار قرار المحكمة بالتفسير  ومع غياب نص قانوني صريح، فأن ما ذهب إليه الفقه الإجرائي في ال

 للحكم الأصلي من جميع الوجوه يثير إشكاليتين قانونيتين على قدر كبير من الأهمية: الإشكالية الأولى: 
ُ
متمما

ة الأحكام القضائية وعدم رجعيتها على الماض ي.  يَّ خروجه على قاعدة قانونية تتعلق بالنظام العام وهي مبدأ حُجِّ

 اعتبار تفسير ما يكتنف الأحكام القضائية من غموض استثناءً من ذلك المبدأ؟. ثم أن  فهل ثمة ما  
ً
يبرر قانونا

هذا الخروج لا شك يتيح للخصم المتضرر من ذلك القرار أمكانية الطعن به والتمسك بحجية الحكم الأصلي  

 بأحكام المادتين/ 
ً
كذا يمكن لهذا الأمر أن يبقى  . وه19791(لسنة  107من قانون الإثبات رقم )  106و 105عملا

بالتفسير، مع الإبقاء على تأخير تنفيذ الحكم  أثر بإعمال القرار الصادر  ضمن دائرة مغلقة غير منتجة لأي 

موضوع الغموض وتعليق استيفاء طالب التنفيذ لحقوقه المشروعة لأجلٍ غير معلوم. الإشكالية الثانية: أن ربط  

 على قاعدة قانونية إجرائية مستقرة  الطعن بالقرار الصادر بالتفسير  
ً
 بالطعن بالحكم الأصلي يعد خروجا

ً
زمانيا

. وهذا لا يشكل  
ً
تقض ي بأن سريان المدد القانونية للطعن تبدأ من اليوم التالي للتبليغ بالحكم أو اعتباره مبلغا

الصادرة بحق    مصادرة لحق الخصم القانوني بالطعن وحسب، وإنما يُخل بضمان تصحيح الأحكام القضائية

 للعدالة. علاوة على أنه  
ُ
الخصوم مما يمكن أن يشوبها من عيوب أو أخطاء وإكمال ما فيها من نواقص تحقيقا

يضمن   بما  درجة  منها  الأدنى  المحاكم  أعمال  على  درجة  الأعلى  المحاكم  من  القضائية  الرقابة  تحقيق  يعيق 

 التطبيق السليم لأحكام القانون. 

هذا فيما استقر القضاء المصري على أن رفع دعوى التفسير لا يوقف مواعيد الطعن في الحكم المطلوب 

 من كل الوجوه للحكم المطلوب تفسيره، لذا تسري  
ً
تفسيره. أما الحكم الصادر في دعوى التفسير فيعتبر متمما

الطعن ومواعيدها. فإذا كان    عليه ذات أحكام الطعن التي تسري على الحكم المطلوب تفسيره من حيث طرق 

 وضمن  
ً
 أيضا

ً
فَسِر له يقبل الطعن به استئنافا

ُ
، فأن الحكم الم

ً
الحكم المطلوب تفسيره يقبل الطعن به استئنافا

ذات السقف الزمني المقرر لهذا الطعن. وتترتب على الطعن بالحكم التفسيري الآثار القانونية المقررة لنتيجة  

ستئناف بإلغائه عند الطعن به بالاستئناف، أو قضت محكمة النقض بنقضه  الطعن، فلو قضت محكمة الا 

عند الطعن به بالنقض، فأن ذلك الحكم ينتهي وتلغى كل آثاره، ويصبح الحكم الذي طلب تفسيره حجة بذات  

. هذا مع الإشارة إلى أن قبول الحكم المشوب بغموض أو إبهام من أي م
ً
ن  منطوقه الصادر عن المحكمة ابتداءا

 الخصوم لا يمنعه من طلب تفسيره، لأن القول الفصل في قبول طلب التفسير يعود للمحكمة المختصة بنظره.   

 

 

 

 
من قانون الإثبات على: "الأحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق  105نصت المادة/ 1

" . ونصت المادة/إذا اتحدت أطراف الدعوى  
ً
 وسببا

ً
بول دليل    106ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا

َ
من ذات القانون على: " لا يجوز ق

 ينقض حجية الأحكام الباتة".  
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 الخاتمة: 

فيما تقدم استعرضنا التنظيم القانوني لتفسير غموض الحكم القضائي المدني في القانون العراقي، مع   

القانون المصري، وقد   في  لما يقابله  إلى جملة من الاستنتاجات والتوصيات  التطرق  توصلنا من خلال البحث 

 منها بقرة مستقلة.
ً
 المتعلقة بموضوع البحث، نستعرض كلا

 :
ً
 الاستنتاجات   أولا

ن من   •
َّ
ينصب تفسير الحكم القضائي على إزالة ما قد يعتري منطوق الحكم من غموض أو إبهام، وبما يُمَك

 تنفيذه على الوجه الصحيح. 

    10عالج المشرّع العراقي مسألة تفسير غموض الحكم القضائي المدني في المادة/  •
ً
من قانون التنفيذ، متبعا

الحكم   أصدرت  التي  المحكمة  مفاتحة  بصلاحية  العدل  المنفذ  صَ 
َ
خ حيث  الرسمية،  المراسلات  مسلك 

 المنفذ لدى دائرته للاستيضاح منها عما يكتنف منطوقه من غموض.   

تنفيذ لبيان وافٍ عن شروط وضوابط طلب الاستيضاح، ويخلو قانون المرافعات    10ادة/ يفتقر نص الم •

المدنية من أي ذكر لشروط قبوله وإجراءات تعامل المحكمة معه، أو للآثار القانونية المترتبة على القرار  

 الصادر بشأنه، لذا أجتهد الفقه الإجرائي لسد بعض الثغرات في تنظيم هذا الإجراء.  

لقبولها  وتخ • ويشترط  من غموض،  يكتنفه  ما  تفسير  طلب  في  بالبت  الحكم  أصدرت  التي  المحكمة  تص 

، وأن ينصب الطلب على تفسير ذلك الغموض  
ً
 أو كليا

ً
الطلب أن يشوب الغموض منطوق الحكم جزئيا

و  الأصلي،  للحكم  بالتفسير حاشية  المحكمة  قرار  ل  ويُسَجَّ  .
ً
الحكم قطعيا يكون  وأن  يتجاوزه،  يعتبر  فلا 

 له من كل الوجوه.   
ً
 مكملا

صَّ البحث العديد من الإشكاليات التي يعاني منها التنظيم القانوني لتفسير غموض الحكم القضائي  •
َ
خ

َ
ش

العراقي  المشرّع  تدخل  يوجب  وبما  التنظيم،  هذا  في   
ً
بنيويا  

ً
خللا تشكل  والتي  العراقي،  القانون  في  المدني 

وابطه، وبما يكفل حق الخصوم  كونهم الطرف الأصيل المعني لتصحيحه من خلال تقنين أحكامه وض

 مباشرة بالحكم موضوع التفسير. 

ولقد أتضح مما تم استعراضه من أحكام وضوابط التنظيم القانوني لتفسير غموض الحكم القضائي في   •

ت التي يعاني  القانون المصري )القانون محل المقارنة في هذه الدراسة( أن هذا التنظيم يخلو من الإشكاليا

منها مثيله في العراق، علاوة على أنه يمتاز بوضوح مسلك إجراءاته وفعاليتها، وجلاء الآثار القانونية المترتبة  

 على القرار الصادر بالتفسير. 

:
ً
 التوصيات       ثانيا

صلاح الخلل البنيوي في التنظيم القانوني لتفسير غموض الحكم القضائي المدني في القانون  اأن  

العراقي يقتض ي تدخل المشرّع العراقي لإعادة تقنينه وصياغة أحكامه باعتماد مسلك المطالبة القضائية  

 عن المسلك الراهن. ونقترح لذلك ما يلي:
ً
  -المعتادة للخصوم )الدعوى( بديلا
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)الأحكام  تقنين أحكام هذا التنظيم ضمن الفصل الخامس من الباب الأول )الأحكام( من الكتاب الثاني   .1

))تصحيح   من  الفصل  تسمية  تستبدل  وأن  النافذ،  المدنية  المرافعات  قانون  من  فيها(  الطعن  وطرق 

 الأحكام(( إلى ))تصحيح الأحكام وتفسيرها((. 

جمَع الأحكام المتعلقة بالتفسير تحت عنوان )المادة/ .2
ُ
 - مكرر( وفق الصيغة المقترحة التالية: 167أن ت

يطلبو   -1)) أن  للخصوم  من  يجوز  منطوقه  يكتنف  ما  تفسير  الحكم  أصدرت  التي  المحكمة  من  ا 

مكمن   على  الطلب  ينصب  أن  ويجب  الدعوى،  لرفع  المعتادة  بالأوضاع  الطلب  ويقدم  غموض، 

 الغموض في الحكم. 

 للحكم الذي يفسره، وتسري عليه ما تسري على هذا الحكم  -2
ً
يعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما

 ومددها.من طرق الطعن 

 لا يقبل الطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي بالقرارات التمييزية الصادرة بالتفسير.((   -3

 -تنفيذ ليقرأ كالآتي: 10تعديل نص المادة/  .3

لم   .4 إذا  من غموض  فيه  ورد  المنفذ عما  الحكم  التي أصدرت  المحكمة  يستفسر من  أن  العدل  ))للمنفذ 

 ر تنفيذ ما هو غامض من الحكم لحين ورود إجابة المحكمة((.      يتصادق ذوو العلاقة عليه، على أن يؤخ
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 مواجهتها   وآليات   المحتلة   الفلسطينية   الأراض ي   في   الاستيطان   جريمة 

 والجنائي   الإنساني   الدولي   القانون   ضوء   في   تحليلية   دراسة 
Crime of settlement in the occupied Palestinian territory and the mechanisms to confront it  : 

Analytical study in the light of international humanitarian and criminal law 
    فلسطين    ـــ  الاستقلال   جامعة   ، القانون   كلية   ، المساعد   الجنائي   القانون   ستاذ )أ   شتيه   محمد   د. 

Dr. Muhammad Shtayyeh (Faculty of Law, Al-Istiqlal University – Palestine) 

 

Abstract  

The Israeli occupying Power takes an essential means of seizing and expelling Palestinian land 

and replacing alien Jews from various parts of the world. The aim of this research is to define the 

settlement, to indicate its legal characteristics and nature, and to study international mechanisms 

to counter this grave violation of international humanitarian law from the Israeli occupying 

Power. 

The researcher used the analytical descriptive approach and reached a number of conclusions: 

that the Zionist movement had taken violence and terrorism as a means of removing Palestinians 

from their land. The establishment of settlements is a flagrant violation of international 

humanitarian law. Settlement is a war crime and a crime against humanity. The Israeli occupying 

Power bears civil responsibility for its settlement policy and its political and military leaders, 

soldiers and settlers are criminally responsible for such acts before international criminal justice. 

Researcher: The international community recommends the implementation of Security Council 

and General Assembly resolutions on settlement. To call upon the Prosecutor of the International 

Criminal Court to promptly investigate the crime of settlement and to expand the indictment to 

include the original and dependent contributors to the crime of settlement. 

Keywords: Settlement. settlement crime. counter settlement. 
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 الملخص 

طرد  تتخذ دولة الاحتلال الاسرائيلي من الاستيطان وسيلة أساسية في الاستيلاء على الأراض ي الفلسطينية و 

سكانها منها واحلال اليهود الغرباء من مختلف بقاع العالم مكانهم، وهدف هذا البحث إلى تعريف الاستيطان  

الدولي  للقانون  الخطير  الانتهاك  هذا  لمواجهة  الدولية  الآليات  ودراسة  القانونية،  وطبيعته  وبيان خصائصه 

نهج الوصفي التحليلي وتوصل إلى عدد من النتائج: الإسرائيلي. واستخدم الباحث الم  الاحتلالالإنساني من دولة  

إقامة   أن  أرضهم.  عن  الفلسطينيين  لترحيل  وسيلة  والارهاب  العنف  من  اتخذت  الصهيونية  الحركة  أن 

دولة   الإنسانية.  ضد  وجريمة  حرب  جريمة  الاستيطان  الإنساني.  الدولي  للقانون  صارخ  انتهاك  المستوطنات 

الم  الاحتلال تتحمل  السياسيين الإسرائيلي  قادتها  عاتق  على  ويقع  الاستيطانية  سياستها  عن  المدنية  سئولية 

والعسكريين وجنودها ومستوطنيها المسئولية الجنائية عن تلك الأعمال أمام القضاء الجنائي الدولي. ويوص ي 

دعي العام  الباحث: المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة بشأن الاستيطان. دعوة الم

تشمل   بحيث  الاتهام  دائرة  وتوسيع  الاستيطان،  جريمة  في  التحقيق  سرعة  إلى  الدولية  الجنائية  للمحكمة 

 المساهمين الأصليين والتبعيين في جريمة الاستيطان. 

 . الاستيطان. جريمة الاستيطان. مواجهة الاستيطانالكلمات المفتاحية: 

 

 مقدمة:

والبروتوكول الإضافي الأول الملحق  1949يحظر القانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام  

لعام   المحتل    الاحتلال على دولة    1977باتفاقيات جنيف  الإقليم  الجماعي لسكان  أو  الفردي  القسري  النقل 

كان الإقليم، على أن يتم إعادتهم خارج أرضهم، إلا إذا كانت هناك ضرورة عسكرية تقتض ي النقل لمصلحة س

 إليه بمجرد وقف العمليات العسكرية. 

نقل سكانها أو جزء منهم إلى الأراض ي التي تسيطر عليها، وإحلالهم    الاحتلالكما يحظر هذا القانون على دولة  

سلطات   لكن  الإقليم؛  هذا  في  الحياة  مقدرات  على  ومزاحمتهم  الأصليين  السكان  ائيلي  الإسر   الاحتلالمكان 

للأراض ي  الأصليين  السكان  ترحيل  على  وتعمل  الإنساني،  الدولي  القانون  أحكام  الحائط  بعرض  تضرب 

الفلسطينية المحتلة بالترغيب والترهيب، على مدار اربعة وسبعين عاما، وإحلال المهاجرين اليهود من جميع دول  

 المدن والقرى الفلسطينية. العالم مكانهم، حتى أصبحت المستوطنات الصهيونية كالحزام يحيط ب 
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وعدم       الإسرائيلية،  الاستيطان  لسياسة  الدولية  والإدانات  الأممية  القرارات  من  العديد  صدرت  وقد 

تلك    الاعتراف  أن  إلا  المحتلة،  الفلسطينية  للأراض ي  وديمغرافية  جغرافية  تغييرات  من  به  تقوم  ما  بشرعية 

الاستيطاني، مما يلقي على عاتق الأمم المتحدة ممثلة بالجمعية  عن مخططها    الاحتلالالإجراءات لم تردع دولة  

يعتبر   أخرى  جهة  ومن  الصهيوني.  الاستيطان  آلة  للجم  العملية  الجهود  من  مزيدا  الأمن  ومجلس  العامة 

الجنائية   المحكمة  اختصاص  ضمن  تدخل  خطيرة،  دولية  جريمة  الدولي  الجنائي  القانون  وفق  الاستيطان 

 ومعاقبة المجرمين الإسرائيليين المساهمين الأصلين والتبعيين.الدولية، لملاحقة 

 أهمية البحث:    

يعيش الشعب الفلسطيني واقعا مريرا ومعاناة يومية بسبب المستوطنات الإسرائيلية التي تحاصر القرى   

والمدن الفلسطينية وتقسمها إلى إجزاء صغيرة)كنتونات(، ناهيك عن جرائم المستوطنين اليومية ضد المدنيين  

الا  سمات  بيان  في  البحث  لهذا  العلمية  وتكمن  وممتلكاتهم.  الأراض ي الفلسطينيين  في  الصهيوني  ستيطان 

الفلسطينية، وتكييفه القانوني من وجهة نظر القانون الجنائي الدولي، وتسليط الضوء على الآليات الدولية  

الإسرائيلي المسئولية الدولية عن أعمالها الاستيطانية    الاحتلالالمتاحة لوقف وإزالة المستوطنات وتحميل دولة  

توافرت الإرادة الحقيقية للمجتمع الدولي هذا من ناحية. ومن الناحية العملية    وما رافقها من أعمال، إذا ما

وقطعان   الإسرائيليين  المجرمين  لملاحقة  قانونية  لأرضية  التأسيس  محاولة  في   البحث  هذا  أهمية  تكمن 

 المستوطنين أمام المحكمة الجنائية الدولية عن جريمة الاستيطان باعتبارها جريمة دولية خطيرة. 

 شكلة البحث: م

ابناء   الفلسطيني دون توسع استيطاني واحلال مهاجرين غرباء مكان  الشعب  يوما على حياة  يمر  يكاد  لا 

الشعب الفلسطيني، حتى أصبح الاستيطان العقبة الأساسية في ممارسة الشعب الفلسطيني لحياته اليومية  

بعدم ش  الأممية  القرارات  من  العديد  المشروعة، رغم صدور  وتتمثل مشكلة  وحقوقه  الاستيطان.  رعية هذا 

 البحث في سؤال رئيس : كيف تعامل القانون الدولي والقانون الجنائي الدولي مع جريمة الاستيطان؟ 

 الأسئلة الفرعية:

 ويتفرع من هذا السؤال الرئيس للمشكلة أسئلة فرعية وهي: 

 ما سمات هذا الاستيطان؟ 

 قانون الجنائي الدولي؟ ما هي الطبيعة القانونية للاستيطان في ال 
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 ما هي الآليات الدولية ذات الفعالية في وقف جريمة الاستيطان وملاحقة المسؤولين عنها؟ 

 أهداف البحث: 

 يهدف البحث إلى : 

 تعريف الاستيطان وبيان خصائصه.  •

 بيان التكييف القانوني لجريمة الاستيطان.  •

 المتحدة في مواجهة الاستيطان. بيان الدور الممكن والفاعل لأجهزة الأمم  •

في  • والتبعيين  الأصليين  المساهمين  المجرمين  ملاحقة  في  الدولي  الجنائي  القضاء  دور  توضيح 

 جريمة الاستيطان. 

 البحث:   منهجية   

  استخدم   ثم   جوانبها،   مختلف   من   الظاهرة   وصف   على   القدرة   له   الذي   الوصفي   المنهج   الدراسة   هذه   في   الباحث   اتبع 

  والوثائق   الفقيهة   المراجع   إلى   باللجوء   القانوني   قالبها   في   وتأصيلها   معلومات   من   ورد   ما   بتحليل   التحليلي،   هج المن   الباحث 

   مطلوبا.   ذلك   كان   كلما   فيها   الرأي   وإبداء   الدولية 

 البحث:   تقسيم 

 الآتي:   النحو   على   مبحثين   إلى   الدراسة   الباحث   قسم 

 ماهية الاستيطان.  الأول:   المبحث 

 الآليات الدولية لمواجهة الاستيطان في الأراض ي الفلسطينية المحتلة.  المبحث الثاني:

 

 ماهية الاستيطان : المبحث الأول 

الصهيونية       حلم  تحقيق  في  الزاوية  حجر  المحتلة  الفلسطينية  الأراض ي  في  الصهيوني  الاستيطان  يعتبر 

العالمية؛ لإقامة دولة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل من خلال فرض حقائق على الأرض، تفرض نفسها  

إضا الإسرائيلي،  العربي  النزاع  في  الفلسطيني  الطرف  مع  مفاوضات  أي  سياسية  في  أهداف  تحقيق  إلى  فة 

المستوطنات  تلك  خلال  من  الاحتلال  لدولة  وأمنية  الفلسطينيين  1واقتصادية  المدنيين  حياة  يجعل  مما   ،

 
1  ( العدد  الدولية،  الدراسات  مجلة  أنموذجا"،  القدس  الصهيوني"  الاستيطان  فاضل،  عباس  الاسترا2009(  42فوزي  الدراسات  مركز  تيجية  ، 

 . 125والدولية، جامعة بغداد ، العراق، ص
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مستحيلة في ظل الاستيطان واعتداءات المستوطنين اليومية وما تمثله هذه السياسة الصهيونية من انتهاك  

 الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان.لحقوق الإنسان المكفولة في القانون الدولي و 

 وعليه يقسم الباحث هذا المبحث إلى مطلبين على النحو الآتي:     

 المطلب الأول: مفهوم الاستيطان وخصائصه. 

 المطلب الثاني: التكييف القانوني للاستيطان. 

 

 مفهوم الاستيطان وخصائصه   : المطلب الأول 

مكان       والحلول  فيها  للسكن  لهم  أرض فلسطين هدفا  إلى  العالم  بقاع  في جميع  اليهود  المهاجرون  يتطلع 

سكانها، بزعم أن هذه الأرض بلا شعب، وهبها الل لهم وأن ما يقومون به من استيطان هو تنفيذ للوعد الإلهي 

 .1الذي قطعه الرب لهم 

سطين على استقدام اليهود من شتى بقاع الأرض وإسكانهم  حيث ينهض الاستيطان الصهيوني في أرض فل  

مناطق ودول أخرى   وإحلالهم مكان السكان الأصليين والعمل على طرد السكان الفلسطينيين من ارضهم إلى

بالعنف ممتلكاتهم  وانتزاع  والتدمير،  والقتل  القوة  الإسرائيلي   باستخدام  الاحتلال  جيش  بحماية  والإرهاب، 

 .تداءات المستوطنين على المدنيين الفلسطينيينومشاركته في اع

 وعليه يتناول الباحث هذا المطلب في فرعين على النحو الآتي:    

 الفرع الأول: مفهوم الاستيطان. 

 الفرع الثاني: خصائص الاستيطان الصهيوني. 

 

 مفهوم الاستيطان : الفرع الأول 

 : 2التالي يُعرف الاستيطان من الناحية اللغوية على النحو 

 
 . 37، ص 2003غازي حسين، الاستيطان اليهودي في فلسطين من الاستعمار إلى الإمبريالية، بدون طبعة، اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  1
 . 1042، ص2004القاهرة،، مجمع اللغة العربية، مكتبة الشروق الدولية، 4باب الواو، فصل الطاء، طالمعجم الوسيط،  2
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نَ بالمكان)يَطِنُ( وطنا: أقام به 
َّ
نَ به، والبلدَ: اتخذه وطنا، وأتخذه محلا، وسكنا يقيم    وَط

َ
نَ المكان: وَط

َ
أوط

نه.
ّ
وط

َ
 فيه. )واستَوطن( البلد: ت

وطِن: الوطن وكل مكان أقام به الإنسان لأمر. 
ُ
 والم

ه، وإليه  نُ: مكان إقامة الإنسان ومقرُّ
َ
 انتماؤه ولد به أو لم يولد. الوَط

وبدأ ظهور الاستيطان نتيجة التأييد الضمني أو العلني للنظام والقوى السياسية الأوروبية، حيث أخذ      

المستوطنون بعد توطيد استيطانهم وتمكنهم من إقليم أو أرض الغير بممارسة السلطة فوق ذلك الإقليم أو  

الأرض  يز 1تلك  لا  أو  كان  من  كل  وإزاء  اصليين،  من سكان  الأرض  تلك  أو  الإقليم  ذلك  في  يُعرف  2ال  وعليه   .

الاستيطان من الناحية الواقعية أن يقوم غرباء بالتوطن في أرض لا تخصهم، وطرد سكانها الأصليين، والحلول  

 .3مكانهم، والاستيلاء على ممتلكاتهم  واستغلال ونهب ثروات بلادهم 

قيام غرباء بالاستيلاء على إقليم معين أو أرض معينة لا تخصهم، بذرائع  ويرى الباحث أن الاستيطان يعني    

في ثروات هذا الإقليم، والحلول مكان سكانه، واستغلال ممتلكاتهم ونهب ثروات   تاريخية، أو طمعا  أو  دينية 

 بلادهم، بالترغيب والترهيب. 

هم، ولا يمتون لها بصلة، وهدفهم  فالمستوطنين غرباء جاءوا من دول مختلفة واستقروا في أرض ليست ل    

والإرهاب،   بالقوة  الأصليين  السكان  إرادة  وكسر  فيها،  والتوسع  إليها  الهجرة  وزيادة  الأرض،  هذه  في  الإقامة 

 لإرغامهم على ترك أرضهم. 

وفي ضوء ذلك قامت العصابات الصهيونية بممارسة العنف والارهاب ضد السكان الأصليين للأراض ي      

، حيث أصبحت القرى والمدن  4المحتلة؛ لإجبارهم على ترك أرضهم، وحلول المهاجرين اليهود مكانهم   الفلسطينية

 الفلسطينية محاطة بحزام من المستوطنات.

 

 

 
، المركز الفلسطيني للدراسات  2018( يناير  68راسم خمايس ي، المستوطنات واساليب سلب الأرض وتخطيطها، مجلة قضايا اسرائيلية، العدد)  1

 .50الإسرائيلية، مدار، ص
الم  2 عنها،  الناجمة  القانونية  والمسائل  الاستيطاني  للاستعمار  العنصرية  الطبيعة  جبور،  المجلد)جورج  الدولي،  للقانون  المصرية  ،  1971( 27جلة 

 . 182ص
 .13غازي حسين، مرجع سابق، ص 3
 وما بعدها.   21، ص2009ياسر علي، المجازر الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، الطبعة الأولى، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، بيروت،    4
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 خصائص الاستيطان الصهيوني : الفرع الثاني

الأرض  الحركة الصهيونية من أن اليهود شعب بلا أرض، وأن فلسطين أرض بلا شعب، وبذلك هي ق تنطل    

الفلسطينيون   الصهيوني، وأنها في واقع الأمر ملك للشعب اليهودي سواء كان يشغلها التي يتحقق فيها المشروع

 . أم لا، فالرب وعد بني إسرائيل بها على حد زعمهم

السكان الأصليين من أرضهم؛    لاقتلاعواتخذت الحركة الصهيونية من الإرهاب والمجازر الجماعية وسيلة  

اليهودية.    الدولة  واقامة  لتهويدها  محله  وإحلالهم  إليها  العالم  أنحاء  اليهود من جميع  المهاجرين  لنقل  تمهيدا 

فتمييز هذا الاستيطان بأنه إحلالي، وعنصري، ويتخذ من العنف والإرهاب وسيلة لتحقيق أهدافه، نتناولها  

 على النحو الآتي:

 :ليأولاــــ إحلا 

العالمية       الصهيونية  مؤتمر  في  هرتزل  ثيورد  فيها    1897اعتبر  والاستيطان  فلسطين  إلى  اليهود  هجرة  أن 

الركيزة الأساسية لإقامة دولة الكيان الاستيطاني  ودعا إلى ترحيل العرب عن دولة اليهود المزمع إقامتها، وطردهم  

 .1لى ترك وطنهم، تمهيدا لإحلال المهاجرين اليهود مكانهم عبر الحدود والتضيق عليهم بكل الوسائل لإجبارهم ع 

وقد بدأت الصهيونية بالترويج  لعبارة أرض بلا شعب لشعب بلا أرض، تمهيدا لإحلال المهاجرين اليهود      

البشر  أنها الأرض الخالية من  التي تزعم الصهيونية  في أرض فلسطين،  ، تحت اسم  2مكان السكان الأصليين 

 .3ى أرض الآباء والأجدادالعودة إل

وحينما بدأت موجات الهجرة اليهودية تتدفق على فلسطين من جميع أنحاء أوروبا والاتحاد السوفيتي،     

صُدم بعض المهاجرين عندما وجدوا أن هناك سكان يقطنوا أرض فلسطين، مما اضطر العديد منهم العودة 

 .4إلى بلادهم والتشكيك في مدى صدق الدعاية الصهيونية 

 
 .16غازي حسين، مرجع سابق، ص 1
 . 228، ص2002روق، القاهرة،، دار الش4روجيه جارودي، الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية، تقديم الأستاذ محمد حسنين هيكل، ط 2
  .1، ص2013( يونيو ــــ يوليو37( السنة)8نعمان عبد الرزاق السمرائي، الاستيطان والصهيونية، مجلة الداعي، دار العلوم ديوبند العدد) 3
 .36_22غازي حسين، مرجع سابق، ص 4
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زء الآخر منهم التقرب من السكان الأصليين والادعاء بأنهم يحملون لهم رسالة حضارية  بينما حاول الج    

وثقافية، وربما إلهيه، وبدأوا بالتغزل بالعرب الفلسطينيين، واعتبارهم أهلا لاستيعاب الحضارة الجديدة، غير  

 .1ة أن هذه الصورة تنقلب مع كل مقاومة ورفض لأهداف الصهيونية الاحلالي

بالذكر أن الاستيطان الصهيوني يأخذ شكل )ترانسفير( مزدوج يقوم على تحريك اليهود من المنفى    والجدير

تم تدمير وطرد شعب بكامله وإحلال جماعات    ، حيث2إلى الأرض وتحريك السكان الأصليين من الأرض إلى المنفى 

 1.4قراهم ومدنهم من أصل    ألف فلسطيني من  800وأفراد من شتى بقاع العالم مكانه، وتشريد ما يربو عن  

قرية ومدينة فلسطينية، حيث انتهى    1,300في    1948مليون فلسطيني كانوا يقيمون في فلسطين التاريخية عام  

 عن التهجير  
ً
التهجير بغالبيتهم إلى عدد من الدول العربية المجاورة إضافة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، فضلا

منهم للآلاف  الأر    الداخلي  بعد  داخل  تلاها  وما  النكبة  عام  الإسرائيلي  الاحتلال  لسيطرة  أخضعت  التي  اض ي 

قرية    774سيطر الاحتلال الإسرائيلي خلال مرحلة النكبة على    .طردهم من منازلهم والاستيلاء على أراضيهم

منها بالكامل وما تبقى تم اخضاعه الى كيان الاحتلال وقوانينه، وقد    531ومدينة فلسطينية، حيث تم تدمير  

من   أكثر  الصهيونية  العصابات  اقتراف  هذه  التطهير  عملية  إلى   70رافق  أدت  الفلسطينيين  بحق  مجزرة 

  1967ومع استكمال احتلال الأراض ي الفلسطينية أثر عدوان يونيو  .3ألف فلسطيني  15يزيد عن  استشهاد ما  

 .4ألف فلسطيني من أرضهم، ومنهم من هُجر للمرة الثانية 500هُجر ما يزيد على 

 

 

 
حق  1 جريدة  أزمته،  وعناصر  الاحلالي  الاستيطاني  الكيان  سمات  غوشة،  ابو  المواطنة    أحمد  حقوق  لمصادرة  الفلسطيني  المركز  العودة، 

 .12،11، ص2009( مايو7( السنة)32،33العدد المزدوج) ،واللاجئين)بديل(
 . 21، ص1999عبد الوهاب المسيري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، الجزء السادس، الطبعة الأولى، دار الشروق، القاهرة،  2
لسطيني من خلال الأرقام والحقائق الإحصائية في الذكرى الثانية والسبعين لنكبة فلسطين، الجهاز المركزي للإحصاء  الشعب الف   : اوضاعينظر  3

 ، من خلال: 2022يناير 8الفلسطيني، تاريخ الولوج 

aspx?lang=ar&ItemID=3733https://www.pcbs.gov.ps/postar.    
  5.6، حوالي  2019للعام     وتجدر الإشارة إلى أن سجلات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين )الأونروا( أشارت الى أن عدد اللاجئين المسجلين   4

 لوكالة الغوث الدولية تتوزع بواقع    58% منهم في  28.4مليون لاجئ فلسطيني، يعيش حوالي  
ً
 تابعا

ً
 رسميا

ً
مخيمات    9، ومخيمات في الأردن   10مخيما

و  12في سوريا، و لبنان،  في   
ً
و  19مخيما الغربية،  الضفة  في   

ً
قطاع غزة.  8مخيما في  اللاجئين    مخيمات  لعدد  الأدنى  الحد  التقديرات  هذه  وتمثل 

بعد عام     الفلسطينيين  الفلسطينيين  العدد من تم تشريدهم من  ية حرب حتى عش  1949باعتبار وجود لاجئين غير مسجلين، إذ لا يشمل هذا 

على خلفية الحرب والذين لم يكونوا    1967"حسب تعريف الأونروا" ولا يشمل أيضا الفلسطينيين الذين رحلوا أو تم ترحيلهم عام    1967حزيران  

هاز المركزي  الشعب الفلسطيني من خلال الأرقام والحقائق الإحصائية في الذكرى الثانية والسبعين لنكبة فلسطين، الج   : اوضاعينظر    .لاجئين أصلا

 ، من خلال: 2022يناير 8للإحصاء الفلسطيني، تاريخ الولوج 

https://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3733    

https://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3733
https://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3733
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 :ثانيا ــــ العنصرية

وجود     معه  تدور  بولادته،  ولدت  الصهيوني  للاستيطان  ملازمة  صفة  العنصرية  أن  تعتبر  إذ  وعدما؛  ا 

الصهيونية،   الدولة  ولخلق  للاستيطان  الأساس ي  والباعث  الصهيونية،  للأيديولوجية  العنصرية صفة ملازمة 

 . 1فهي ليست طابعا مكتسبا او صفة عارضة للاستيطان الصهيوني 

فالعقيدة الصهيونية ترفض تعايش المستوطنين مع السكان الأصليين في أرض المعاد؛ لأن هذا التعايش      

النقية  الصهيونية  العنصرية  تشين  عار  وسمة  ايديولوجية  2يشكل  هي  الصهيونية  الأيديولوجية  أن  حيث   ،

 .3الانفصال بالدرجة الأولى 

في       المتحدة  الأمم  رقم)ا  1975نوفمبر10وأصدرت  من  3379لقرار  شكلا  الصهيونية  باعتبار  القاض ي   )

؛ وقد ثارت حفيظة إسرائيل ضد الأمم المتحدة؛ بذريعة أنها كانت متحيزة في قرارها وخضعت  4أشكال العنصرية 

 .5للضغوط العربية وانها بهذا القرار فقدت هيبتها 

ـ التي ولدت من رحم الصهيونية ـ فلا يمكن    وبما أن الصهيونية تركز على الاستيطان لإقامة دولة إسرائيل     

وصف تلك الدولة، إلا بالدولة العنصرية بامتياز خصوصا أن قرار الأمم المتحدة لم يأت من فراغ أو حبا في  

في مختلف   اثبتتها لجان الأمم المتحدة المختصة  التي  الوقائع والأحداث  الفلسطينيين والعرب  بل استند على 

الإنسا حقوق  هذا  6ن مجالات  قبل  العنصرية  والسياسات  الحركات  طبيعة  على  للتعرف  المحددة  والمعايير   ،

، والتي اكدت أن اسرائيل ليست اداة حيوية للسلام وإنما هي مجرد عقيدة قائمة على العنصرية  7القرار بسنوات 

 .8والتمييز العنصري، وبهذا تم دمغها بالعنصرية 

 
 .28، ص1989ث منظمة التحرير الفلسطينية، بيروت،فايز صايغ، الإستعمار الصهيوني في فلسطين، بدون ط، مركز ابحا 1
 .31فايز صايغ، مرجع سابق، ص 2
 . 17عبد الوهاب الميسري، مرجع سابق، ص 3
 . 93، ص1976( إبريل 44نبيه الأصفهاني، الأمم المتحدة ودمغ الصهيونية بالعنصرية، مجلة السياسة الدولية، العدد) 4
 . 1، ص1976( مايو/سبتمبر3،2مجلة الحق، العدد)أنيس القاسم، الصهيونية حركة عنصرية،  5
الكاتب    6 مجلة  منهما،  الدولي  المجتمع  وموقف  والتطبيق،  النظرية  في  والصهيونية  العنصرية  بين  والتطابق  التشابه  حول  الكومي،  محمد  خالد 

 . 86_80، ص1990(  20الفلسطيني، العدد)
 . 8_3أنيس القاسم، مرجع سابق، ص 7
 . 94جع سابق، صنبيه الأصفهاني، مر  8
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الجمعي  1991ديسمبر  16وفي       القرار رقم  أصدرت  العامة  القرار    86/ 46ة  الصهيونية  بإلغاء  الذي دمغ 

بأن هذا القرار لا يُغير من واقع الصهيونية العنصري، لأن هذا    2، ويؤيد الباحث ما ذهب إليه الفقه 1بالعنصرية 

إلى أي    التراجع جاء نتيجة لاختلال موازين القوى الدولية، أي لاعتبارات سياسية بحته، خصوصا أنه لم يستند

بشكل خاص  1948تغيير على المستوى القانوني أو الحياة اليومية تجاه الفلسطينيين بشكل عام، وفلسطيني  

 خلافا لما حصل في افريقيا الجنوبية.

فإسرائيل تعتبر نموذجا للدولة العنصرية والمجتمع العنصري سياسيا واجتماعيا وقانونيا، وتكاد تكون      

ي هذا المجال، بعد سقوط أنظمة وقوانين التمييز العنصري في القرن الماض ي وأخرها  النموذج الأكثر وضوحا ف

 . 3نظام التفرقة العنصرية في جنوب إفريقيا 

في يونيو  بتنفيذه  ، والذي  2002وأكبر دليل على عنصرية إسرائيل جدار الفصل العنصري الذي شرعت 

جنوبها،  إلى  شمالها  من  تمتد  الغربية،  الضفة  من  الغربي  الجزء  من  عزل  منطقة  إيجاد  إلى  وراءه  من  تسعى 

مقوضه التكامل الإقليمي  مغتصبة أكثر الأراض ي الزراعية خصوبة، وعازلة التجمعات الفلسطينية إلى جيوب، 

الإقليم   على حساب  المستوطنات  وتوسيع  الطبيعية،  الموارد  على  ومسيطرة  الفلسطينية،  والمدن  القرى  بين 

 .4الفلسطيني

في   اليهودية  القومية  أيضا على عنصرية إسرائيل اصدار قانون  يدلل  ، والذي يؤسس  2018يوليو   19وما 

 5صليين)الفلسطينيين( وحقوقهم الفردية والجماعيةلنظام عنصري قائم على أنكار السكان الأ 

للأفراد       القانونية  الحماية  تعزيز  في  الدولي  الصعيد  على  مسبوق  غير  تقدم  إحراز  من  الرغم  وعلى 

، إلا أن الباحث يرى أن إسرائيل ما زالت النموذج الأول في التمييز العنصري، وخير  6والجماعات ضد التمييز 

 
  A/RES/46/86قرار القضاء على العنصرية والتمييز العنصري الصادر عن الجمعية العامة، وثيقة رقم: 1
 .66_33، ص2008الزيتونة للدراسات والإستشارات، بيروت، مركز 1نموذجا(، ط  48عباس اسماعيل، عنصرية إسرائيل)فلسطينيو 2
 .13عباس اسماعيل، مرجع سابق، ص 3
،  2007السياسات والمخططات الإسرائيلية للعزل والإستيطان في الأراض ي الفلسطينية المحتلة، معهد الأبحاث التطبيقية)أريج(، القدس، مارس    4

،  2003ق، شهادات، تحليل، دعوة للعمل(، شبكة المنظمات البيئية الفلسطينية، يونيو: جدار الفصل العنصري في فلسطين)حقائينظر. و 11ص

 . 13- 10ص
خلا  5 من  والاستراتيجية،  السياسية  للدراسات  الأهرام  مركز  السياسية،  الأبعاد  إسرائيل:  في  لليهود  القومية  الدولة  قانون  أنور،  فخري  ل: نورا 

https://acpss.ahram.org.eg/News/16809.aspx  2022مايو   23تاريخ الولوج . 
، باعتبار أن الإبادة تمثل أقص ى إنكار للحق في المساواة،  1948ومن اتفاقيات حظر التمييز اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام  6

، والاتفاقية الدولية للقضاء على 1966ق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام  كذلك العهدين الدوليين للحقو 

 .1979، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1989، اتفاقية حقوق الطفل لعام 1965جميع أشكال التمييز العنصري لعام

http://www.un.org/arabic/documents/GARes/46/A_RES_46_086.pdf
https://acpss.ahram.org.eg/News/16809.aspx
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ولعام    1998جاء في تقرير اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام  دليل على ذلك ما  

 .1وما تلاه من تقارير تؤكد عنصرية إسرائيل 2003

عن       العنصرية  صفة  فيه  نزعت  الذي  قرارها  في  النظر  إعادة  إلى  المتحدة  الأمم  الباحث  يدعو  وعليه 

الشعب الفلسطيني من تمييز عنصري من دولة الاحتلال التي ولدت من رحم  الصهيونية، والنظر إلى ما يعانيه  

 الصهيونية العالمية، وإنصاف ضحايا التمييز العنصري الإسرائيلي، باعتباره جريمة دولية. 

 ثالثا ــــ العنف والإرهاب: 

وتصرفات       مبادئها  من  يتجزأ  لا  جزء  وهو  الصهيونية،  سمات  من  رئيسية  سمة  الإرهاب  العنف  يعتبر 

زعمائها، فالصهاينة يؤمنون بأن العنف والإرهاب هو السبيل الأوحد لتحقيق استراتيجيتها الاستعمارية وتنفيذ  

 .2برامجها التوسعية 

ا     كتابات مؤسس  في  والإرهاب  العنف  الذي وصف عرب  وتجلت سمة  هرتزل،  ثيورد  الصهيونية  لحركة 

 .3فلسطين بالبرابرة الذين لا يصلحون إلا للقتل كالحيوانات الشرسة في فلسطين قبل طردهم من أرضهم 

والإرهاب الصهيوني مستمر في الأراض ي الفلسطينية، وقد تحول من عمل كانت تقوم به   1948ومنذ عام     

عمل   إلى  الصهيونية  يمارس  العصابات  كما  الرسمية،  بأجهزتها  الاحتلال  دولة  وتمارسه  تنظمه  أصبحت 

العسكرية   السلطات  تام من  بتواطؤ  الفلسطينيين  المدنيين  والإرهاب ضد  العنف  أعمال  أبشع  المستوطنون 

الزراعية   المحاصيل  وسرقة  وإتلاف  الممتلكات،  وتدمير  بإحراق  يوميا  المستوطنون  يقوم  إذ  الإسرائيلية، 

الفلسطينيين،  الفلسطين قلوب  في  والفزع  الرعب  إلقاء  بهدف  المستوطنات  من  القريبة  القرى  ومداهمة  ية، 

 . 4واغلاق الطرق وإطلاق النار على من يمر على الشوارع القريبة من المستوطنات دون أي سبب يبرر ذلك 

 
، وكذلك وثيقة  1998ديسمبرE/C.12/1/Add.27  4( من العهد وثيقة رقم:16،17من الدول الأطراف بموجب المادتين)  : في التقارير المقدمةينظر  1

 .2003يونيوE/C.12/1/Add.90 26رقم:
 . 36، ص 1974( يناير 1لجنة معهد البحوث والدراسات العربية، الإرهاب الدولي، مجلة الحق، العدد) 2
 . 36،37لجنة معهد البحوث والدراسات العربية، مرجع سابق، ص 3
اجمة كلية الشريعة قاموا بمه   1983هناك تاريخ طويل لعنف المستوطنين ضد السكان الفلسطينيين فعلى سبيل المثال وليس الحصر، في يناير    4

رفت الإسلامية في جامعة الخليل وقتلوا العديد من الطلبة الفلسطينيين، ووضعوا العبوات الناسفة في القدس، وقامت منظمة ارهابية صهيونية ع

ة كريات اربع في  قام باروخ غولدشتاين احد سكان مستوطن 1994فبراير 25بالتخطيط لتفجير ثلاث كنائس ومساجد في القدس، وفي  (T.N.T)باسم

مصليا، وقد تم إقامة نصب تذكاري لهذا القاتل على مدخل     150مصليا وجرح    29الخليل، بفتح النار على المصليين في الحرم الإبراهيمي وقتل  

. وتجدر الإشارة  لخ  المستوطنة، تخليدا له كبطل، كما تم حرق الطفل محمد ابو خضير حيا في القدس، وحرق عائلة دوابشة في دوما جنوب نابلس...ا

، شترن،  إلى انه ظهرت في فلسطين اكثر من ثلاثة وستين منظمة إرهابية صهيونية منذ احتلال فلسطين حتى يومنا ، ومن أشهرها :الهاجاناة، الأرجون 

للانتداب البريطاني حتى يومنا    جماعة تدفيع الثمن، لاهافا، تمرد، شبيبة التلال،  وقد مارست اعمال الإرهاب ووضعت اسسا له منذ السنوات الأولى
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 التكييف القانوني للاستيطان  : المطلب الثاني

تن     التي  الأهمية  ذات  المبادئ  ممارسة  من  في  واستمرارهم  المحتلة  الأراض ي  في  المدنيين  حماية  على  طوي 

رض عليهم، هو حماية هؤلاء المدنيين من الإبعاد أو النقل  
ُ
حياتهم الطبيعية في ظل الوضع المادي المؤقت الذي ف

 .القسري من أراضيهم إلى أراض ي أخرى 

حا للسلم والأمن الدوليين، طالما أن قواعد  فعمليات الإبعاد أو النقل القسري للمدنيين تمثل تهديدا واض

من جانب سلطة   الأعمال  مثل هذه  تستدعي  الدولي لا  الدولي  1الاحتلال القانون  الجنائي  القانون  في  وتمثل   ،

 جريمة دولية تقتض ي الملاحقة والعقاب.

 وعليه يقسم الباحث هذا المطلب إلى فرعين على النحو الآتي:    

 الفرع الأول: تجريم الاستيطان في القانون الدولي الإنساني.

 الفرع الثاني: تكييف الاستيطان في القانون الجنائي الدولي.

 

 تجريم الاستيطان في القانون الدولي الإنساني  : الفرع الأول 

إلى   سكانها  نقل  وواضح  بشكل صريح  الاحتلال  دولة  على  الإنساني  الدولي  القانون  ومبادئ  أحكام  تحظر 

المادة ) في  الفقرة)49الأراض ي المحتلة، فقد جاء  الرابعة لعام  6(  اتفاقية جنيف  الخاصة بحماية    1949( من 

 الاحتلال ان ترحل او تنقل جزءا من سكانها المدنيين إلى الأراض ي التي تحتلها".  المدنيين "لا يجوز لدولة 

نقل السكان الأصليين خارج أرضهم إلا إذا اقتض ى أمن السكان ذلك، أو    الاحتلالكما يحظر على دولة      

( المادة  في  ايضا  إذ جاء  )49كان هناك ضرورة عسكرية،  الفقرة  الرابعة  1(  اتفاقية جنيف  من    1949لعام  ( 

يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراض ي  الخاصة بحماية المدنيين "  

 المحتلة إلى أراض ي دولة الاحتلال أو إلى أراض ي أي دولة أخرى  محتلة أو غير محتلة، أيا كانت دواعيه". 

 
، من 2022يناير    15: المنظمات والحركات والجماعات المتطرفة في إسرائيل، وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية)وفا(، تاريخ الولوج:  ينظرهذا.  

 aspx?id=5032https://info.wafa.ps/ar_page.خلال: 
الحقوق، جامعة   1 كلية  القانونية،  الدراسات  مجلة  الإنساني،  الدولي  القانون  في ضوء  للمدنيين  القسري  والترحيل  الإبعاد  السيد،  عارف   رشاد 

 . 519، ص1996(، يونيو19أسيوط، العدد)

https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=5032
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نقل المدنيين من أراضيهم هي أن يكون هناك ثمة خطر  إبعاد أو  الاحتلالفالحالات التي يمكن فيها لسلطة    

يهددهم في مواقعهم، فيتم نقلهم مؤقتا، ويعادون إلى أراضيهم بمجرد زوال الخطر، هذا من ناحية، ومن ناحية  

 .1أخرى إذا كانت الضرورات الحربية تستدعي إبعاد المدنيين خارج أراضيهم لأسباب قهرية

السكان      نقل  الاحتلال  دولة  على  تحظر  الرابعة  جنيف  اتفاقية  من  المواد  هذه  أن  الباحث  يستخلص 

الأصليين من أراضيهم إلى أي مكان خارج أرضهم؛ إلا إذا اقتضت مصلحتهم العليا وأمنهم ذلك، ومن باب أولى  

 الالتزام بقواعد وأحكام حماية المدنيين.فإن على دولة الاحتلال الالتزام بعدم نقل سكانها إلى الأراض ي المحتلة، و 

لعام        جنيف  باتفاقيات  الملحق  الأول  البروتوكول  أيضا  أكده  ما  المادة)1977وهذا  في  جاء  حيث   ،85  )

قيام دولة الاحتلال بنقل بعض سكانها المدنيين إلى الأراض ي التي تحتلها أو ترحيل أو نقل  أ( منه "أن    4الفقرة)

يعد من الانتهاكات الجسيمة للقانون  ، راض ي المحتلة داخل نطاق تلك الأراض ي أو خارجهاكل أو بعض سكان الأ 

 الدولي الإنساني.  

وقد عبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن موقفها من أعمال الاستيطان الإسرائيلية، بأن السياسة      

ي، ولا سيما أحكام اتفاقية جنيف الرابعة التي الاستيطانية للاحتلال ترقى إلى حد انتهاك القانون الدولي الإنسان

تحظر نقل جزء من سكان دولة الاحتلال إلى الأراض ي المحتلة، ويهدف هذا الحكم إلى منع دولة الاحتلال من  

الذين   السكان  مصالح  مع  يتعارض  بما  المحتلة  للأراض ي  والاقتصادي  والديمغرافي  الاجتماعي  النمط  تغيير 

 . 2يعيشون هناك 

رى الباحث أن حكومات الاحتلال الإسرائيلي المتعاقبة تسابق الزمن في بناء المستوطنات وفرض الأمر  وي    

الواقع على الجانب الفلسطيني والمجتمع الدولي في أي تسوية مستقبلية قد تطرأ على أرض الواقع، متجاهلة  

 داءات على السكان الأصليين. طبيعة ما تقوم به من أعمال استيطانية ومصادرة للممتلكات والأراض ي واعت

 تكييف الاستيطان في القانون الجنائي الدولي : الفرع الثاني

الإسرائيلي من استيطان في الأراض ي الفلسطينية المحتلة ينطبق    الاحتلاليرى الباحث أن ما تقوم به دولة  

 عليه وصف جريمة ضد الإنسانية من جهة وجريمة حرب من جهة أخرى.

 
ف  1 ي الأراض ي الفلسطينية المحتلة)جدار الفصل العنصري سمير شوقي و أ/ مصطفى سندل، التزامات سلطة الاحتلال الاسرائيلي اتجاه المدنيين 

ـــ2نموذجا(، ورقة بحثية مقدمة إلى المؤتمر الدولي الثالث عشر: فلسطين قضية وحق، مركز جيل البحث العلمي، طرابلس / لبنان   ، 2016ديسمبر  3ـ

 .196،195ص
2 Peter Maurer, Challeges to international humanitarianlaw: Israels occupation policy 

International Review of Red Cross,Vol(94),No,(888),Winter 2012,p.1507,1508. 
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 الاستيطان جريمة ضد الانسانية: اولا ـــــ  

انتهت الجهود الدولية إلى الاتفاق على تعريف شامل للجرائم ضد الإنسانية في النظام الأساس ي للمحكمة      

( من النظام  1( الفقرة)7ورد في المادة)  ، حيث2، وتقع هذه الجريمة في اوقات السلم والحرب1الجنائية الدولية 

الدولية: لغرض هذا النظام الأساس ي، يشكل أي فعل من الأفعال التالية " جريمة    الأساس ي للمحكمة الجنائية

ضد الإنسانية " متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، 

 لسكان. ومن ضمن هذه الأفعال وفقا للفقرة )د( إبعاد السكان أو النقل القسري ل-: وعن علم بالهجوم

 من المنطقة التي يوجدون      
ً
ويعني " إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان " نقل الأشخاص المعنيين قسرا

 .3فيها بصفة مشروعة، بالطرد أو بأي فعل قسري آخر، دون مبررات يسمح بها القانون الدولي

 يتضمن الارتكاب المتكرر  وتعني عبارة " هجوم موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين " نهج   
ً
 سلوكيا

ً
ا

 بسياسة دولة أو منظمة تقض ي   1للأفعال المشار إليها في الفقرة  
ً
ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، عملا

 لهذه السياسة
ً
 .بارتكاب هذا الهجوم، أو تعزيزا

رتكب في  1الفقرة    7يلاحظ الباحث أن الأفعال التي أشارت إليها المادة      
ُ
إطار هجوم واسع النطاق  /د(قد ت

رتكب أثناء هجوم قد يقع على عدد كبير من  
ُ
أو منهجي فوجود كلمة " أو " تعني أن الجرائم ضد الإنسانية قد ت

، 4الضحايا أو يكون الهجوم منهجيا بحيث يكون على درجة عالية من التنظيم تطبيقا لسياسة دولة أو منظمة 

إحلال غرباء مكانه يكفي لإثبات أن الجريمة ضد الإنسانية ارتكبت  فترحيل مدني واحد من السكان الأصليين و 

خلال هجوم منهجي. غير أن كلمة منهجي لا تعني مجرد هجمة عسكرية بل يمكن أن تشمل القوانين والتدابير  

 .5الإدارية مثل تلك التي تستهدف الترحيل القسري للمدنيين

 

 
يم :  سمعان بطرس فرج الل، الجرائم ضد الإنسانية، إبادة الجنس وجرائم الحرب وتطور مفاهيمها: في دراسات في القانون الدولي الإنساني، تقد  1

 .441، ص 2000القاهرة، ، دار المستقبل، 1مفيد شهاب، ط
 . 120، ص2009، دار دجلة، عَمان، 1دور القانون الدولي الجنائي في حماية حقوق الإنسان، طعبد الل علي عبو سلطان،  2
 /د( من النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية. 2( الفقرة)7المادة) 3
، دار الشروق، القاهرة، 1أحكام وآليات الإنفاذ الوطني للنظام الأساس ي(، ط  محمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية)مدخل لدراسة  4

 . 166، ص2004
الوقائع)  5 الإنسانية(، صحيفة  بارتكاب جرائم ضد  المتهمين  الدولية)محكمة  الجنائية  الدولية،  4المحكمة  العدالة    1(، نشرة صادرة عن مشروع 

 . 1، ص2000أغسطس 
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ضد       جريمة  تشكل  المحتلة  الفلسطينية  الأراض ي  في  للاستيطان  الإسرائيلية  الممارسات  فإن  وبهذا 

تجاه الفلسطينيين،    الاحتلالالإنسانية، حيث ترتكب بشكل ممنهج ومنظم حتى أصبحت سياسة ثابته لدولة  

كاملة واخلائها من سكانها  كذلك ترتكب هذه الأفعال على نطاق واسع، حيث الترحيل القسري لإحياء فلسطينية  

 الأصليين وإحلال المهاجرين الغرباء من اليهود مكانهم.  

 ثانيا ــــ الاستيطان جريمة حرب:

الاستيطان ليس مجرد توطين المهاجرين اليهود في الأراض ي الفلسطينية المحتلة مكان السكان الأصليين،       

بل يرافق هذه العملية ما هو أبشع منها، ويشكل جريمة دولية؛ حيث يلازم عمليات الاستيطان اعتداءات على  

اللاإنسانية، دون أي مساءلة قانونية لهؤلاء  المدنيين الفلسطينيين وارتكاب جرائم القتل والتعذيب والمعاملة  

الدفاع عن   الفلسطينيون المعتدى عليهم بمحاولة  في حال قام  المجرمين بل وحمايتهم من الجيش الإسرائيلي 

،  2وأعمال تدمير ومصادرة الممتلكات العامة والخاصة، واستغلال موارد الإقليم الفلسطيني المحتل   1أنفسهم 

 ضيها الضرورات الحربية. بصورة تعسفية لا تقت

ارتكبت ضد أشخاص       إذا  الجسيمة  المخالفات  الدولي الإنساني من  للقانون  وتعتبر هذه  الأعمال وفقا 

البروتوكول الإضافي الأول لعام  3محميين او ممتلكات محمية إلى أن عملية الاستيطان وما    1977، وقد أشار 

للأرا وتخريب ومصادرة  أعمال هدم  الحرب يرافقها من  نطاق جرائم  في  تدخل  الفلسطينية،  اكد  4ض ي  ، وقد 

قيام  . وبشكل خاص فإن  5النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية على ان هذه الأفعال تعتبر جريمة حرب 

دولة الاحتلال على نحو مباشر أو غير مباشر، بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها، أو أبعاد  

 
في    1 العرب  السكان  من  وغيره  الفلسطيني  للشعب  الإنسان  تمس حقوق  التي  الإسرائيلية  الممارسات  في  بالتحقيق  المعنية  الخاصة  اللجنة  تقرير 

وثيق المحتل،  السوري  الجولان  وفي  الشرقية  القدس  فيها  بما  المحتلة،  الفلسطينية  الأراض ي  في  الإسرائيلية  المستوطنات  المحتلة،    ة: الأراض ي 

A/68/513 ،9   52- 42، الفقرات  23- 19، ص 2013أكتوبر . 
المحتلة    2 للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان، إسرائيل والأراض ي  الوطني  ،    -المكتب  الأراض ي والممتلكات  المنازل وتدمير  الأنقاض: هدم  تحت 

 .2022يناير 23تاريخ الولوج http://www.nbprs.ps/page.php?do=show&action=tagreef11    من خلال: 2014يونيو28
المخالفات الجسيمة التي تشير إليها المادة السابقة  الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب:    1949( من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  147جاء في المادة)  3

الأفعال أحد  تتضمن  التي  المعاملة    هي  أو  والتعذيب  العمد،  القتل   : بالاتفاقية  محمية  ممتلكات  أو  محميين  أشخاص  اقترفت ضد  إذا  التالية 

بالصحة، والن أو  البدنية  بالسلامة  التجارب الخاصة بعلم الحياة، وتعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير  في ذلك  بما  في أو اللاإنسانية، 

غير المشروع، وإكراه الشخص المحمي على الخدمة في القوات المسلحة بالدولة المعادية، أو حرمانه من حقه في أن يحاكم    النقل غير المشروع، والحجز

 للتعليمات الواردة في هذه الاتفاقية، وأخذ الرهائن، وتدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ض
ً
رورات حربية  بصورة قانونية وغير متحيزة وفقا

 كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.  وعلى نطاق
 الخاص بالنزاعات المسلحة ذات الطابع الدولي.  1977( من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام 85: المادة)ينظر 4
 أ ( من النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية.  8/2المادة) 5

http://www.nbprs.ps/page.php?do=show&action=tagreef11
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يعتبر جريمة حرب متكملة الأركان،    .1قل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها أو ن

الإسرائيلي في الأراض ي الفلسطينية المحتلة، بتهجير السكان الأصليين وإحلال    الاحتلالوهذا ما تمارسه دولة  

المستوطنين مكانهم، ناهيك عما يرافق ذلك من أفعال إجرامية تمثل أيضا جريمة حرب تقتض ي الملاحقة أمام  

 القضاء الجنائي الدولي، وتلقي على عاتق المجتمع الدولي وضع حد لها. 

  وأعمالها  إسرائيل  "سياسة  أن:  على  1980  سنة  في  الدولي  الأمن  مجلس  عن  الصادر  ( 465)  القرار  ينصّ   كما

  المحتلة  العربية  الأراض ي  من  وغيرها  الفلسطينية  ]الأراض ي  في  الجدد  المهاجرين  ومن  سكانها  من  قسم  لتوطين

ل  القدس  فيها   بما  ,1967  عام  منذ
ّ
ا  تشك

ً
  بحماية   قةالمتعل  1949  لعام  الرابعة  جنيف   لاتفاقية  فاضحًا  خرق

ل  كما   الحرب،   وقت   المدنيين
ّ
   تشك

ً
   عقبة

ً
  كما  الأوسط".   الشرق   في  ودائمٍ   وعادلٍ   شاملٍ   سلامٍ   تحقيق  أمام  جدية

 القائمة". المستوطنات "تفكيك إلى إسرائيل القرار هذا  دعا

 الآليات الدولية لمواجهة الاستيطان في الأراض ي الفلسطينية المحتلة : المبحث الثاني

ا     التي توتر العلاقات الودية بين الدول والشعوب،  تلعب  لمنظمات الدولية دورا بارزا في معالجة المشاكل 

فمن أسمى أهداف الأمم المتحدة تنمية العلاقات الودية بين الشعوب، ومساعدة الشعوب في نيل حقوقها على 

 .2أساس مبدأ المساواة، مما يساهم في حفظ السلم والأمن الدوليين

والأمن       للسلم  واضحا  تهديدا  يمثل  المحتلة  الفلسطينية  الأراض ي  في  الصهيوني  الاستيطان  أن  ولا شك 

الوقوف عند مسئولياتها والقيام   يلقي على عاتق أجهزة منظمة الأمم المتحدة  للبشرية جمعاء، مما  الدوليين 

 بواجبها في إعادة السلم والأمن الدوليين إلى نصابهما. 

طان جريمة دولية ينعقد الاختصاص بملاحقة المسؤولين عنها أمام القضاء الجنائي الدولي ، ويشكل الاستي

 وذلك للحد من هذه الجريمة وإعادة السلم والأمن الدوليين إلى نصابهما. 

 وعليه يقسم الباحث هذا المبحث إلى مطلبين على النحو الآتي:    

 ستيطان. المطلب الأول: دور الأمم المتحدة في مواجهة الا 

 المطلب الثاني: دور القضاء الجنائي الدولي في مواجهة الاستيطان.

 

 
 مة الجنائية الدولية. من النظام الأساس ي للمحك (8/ب/8المادة ) 1
 ( من ميثاق الأمم المتحدة. 1المادة) 2
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 دور الأمم المتحدة في مواجهة الاستيطان   : المطلب الأول 

الفلسطيني       الفلسطيني والإقليم  عتبر الأمم المتحدة مسئولة مسئولية قانونية وتاريخية تجاه الشعب 
ُ
ت

الخاصة بتقسيم فلسطين، إلى إقامة الدولة    1947( لسنة  181ها رقم )، فقد أشارت في توصيتللاحتلالالخاضع  

الفلسطينية، وبالتالي عليها أن تؤدي دورا فعالا في تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة سيادته على إقليمه  

 المحتل، وإزالة العقبات التي تحول دون ذلك. 

ا      السياسة  بأن  القائل  الرأي  المتحدة  تبنت الأمم  الأراض ي  وقد  في  المستوطنات  ببناء  الخاصة  لإسرائيلية 

العربية المحتلة غير شرعية، ولا تستند إلى أي اساس قانوني، حيث شجبت وأدانت هذه السياسة في مناسبات  

 متعددة. 

إلا أن دور الأمم المتحدة في الشجب والاستنكار لممارسات دولة الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية، لا تكفي      

في تمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير، بل يمكنها ممارسة دورا أكثر إيجابية لوقف الاستيطان  

 وإنهاء الاحتلال لتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة. 

 وعليه يتناول الباحث هذا المطلب في فرعين على النحو الآتي:    

 الفرع الأول: دور الجمعية العامة في مواجهة الاستيطان. 

 الفرع الثاني: دور مجلس الأمن في مواجهة الاستيطان.

 

 دور الجمعية العامة في مواجهة الاستيطان : الفرع الأول 

بالغة       بأهمية  العامة  الجمعية  من حيث  تتمتع  المتحدة، سواء  الأمم  منظمة  في  العام  الجهاز  باعتبارها 

تشكيلها أو من حيث سلطانها، فهي تضم كل الدول الأعضاء في المنظمة، سواء أكانت عضوية هذه الدول أصلية  

مكتسبة  يتصل  1أم  أو  الميثاق  نطاق  في  يدخل  أمر  أو  أية مسألة  تناقش  أن  لها  إذ  عامة،  بسلطات  وتتمتع   ،

 .2بسلطات أي فرع من فروع المنظمة

 

 
 . 198، ص2007/ 2006محمد سامح عمرو، محاضرات في النظيم الدولي، بدون ط، دار النهضة، القاهرة،  1
الدولية    2 والوكالات  المتحدة  الأمم  منظمة  إطار  في  الإنسان  لحقوق  الدولية  الحماية  الوفا،  أبو  العربية،  1المتخصصة،  طأحمد  النهضة  دار   ،

 . 38، ص2000القاهرة،
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اقع الجمعية العامة في مواجهة الاستيطان :       اولا: و

في وقت مبكر واتخذت العديد من القرارات التي   الاستيطانيةتصدت الجمعية العامة لسياسة إسرائيل      

القرارات بقيت نظرية   تناهض هذه السياسة وتدينها بشدة، لعل إسرائيل تستجيب لتلك المناشدة، إلا أن تلك

 الإسرائيلي. الاستيطانفي مواجهة 

( الذي تم بموجبه إنشاء لجنة خاصة  23)د_2443أصدرت الجمعية العامة قرارها    1968ديسمبر  19في      

في تقريرها   التي تمس حقوق الإنسان لسكان الأراض ي المحتلة، والتي جاء  في الممارسات الإسرائيلية  للتحقيق 

أن كافة الأدلة المتوفرة تؤكد أن حكومة إسرائيل تنتهج سياسة الضم والاستيطان    1971سبتمبر  17الصادر في  

 .1للأراض ي المحتلة، بكيفية يُقصد بها استبعاد كل إمكانية لرد هذه الأراض ي إلى أصحابها الشرعيين 

( الذي  2851قرارها)  1971ديسمبر  20وبناء على التقارير اللاحقة لهذه اللجنة أصدرت الجمعية العامة في      

طالبت فيه إسرائيل بالكف عن إنشاء المستوطنات في الأراض ي المحتلة، والكف عن نقل السكان المدنيين إلى  

المحتلة  الأراض ي  كل    هذه  اتخذتها وتكف عن  التي  تلغي فورا كل الإجراءات  أن  بقوة من إسرائيل  وطلبت فيه 

 2السياسات والتصرفات التالية:

 من الأقاليم العربية المحتلة. .ضم أي جزء  1

 .إنشاء مستوطنات إسرائيلية في هذه الأقاليم، ونقل بعض المدنيين من إسرائيل إليها.2

 . تدمير وهدم القرى والأحياء والمساكن ومصادرة الممتلكات ونزع ملكيتها. 3

في الأراض ي المحتلة وإح     التي تدين إنشاء المستوطنات  القرارات  لال المستوطنين مكان  وتوالت بعد ذلك 

السكان الأصليين، خلافا لقواعد القانون الدولي العام ولمبادئ الأمم المتحدة، وخاصة عدم جواز الاستيلاء على  

 . 3أراض ي الغير بالقوة وتهديدها للسلم والأمن الدوليين 

 

 
 . 37ص، 1979(35المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد) ، المستوطنات في الأراض ي المحتلة في ضوء القانون الدولي العامصلاح الدين عامر،  1
في ضوء قواعد القانون الدولي العام، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق،  موس ى القدس ي الدويك، المستوطنات الإسرائيلية في الأراض ي العربية المحتلة  2

 .447،446، ص 1992جامعة القاهرة، 
  38/79بل اعتبرت الممارسات الإسرائيلية في الأراض ي المحتلة تشكل جريمة حرب وإهانة للإنسانية، وعلى إسرائيل التوقف الفوري عن ممارساتها  3

،   2012لسنة  67/120،  1997لسنة  56/ 66،  1990لسنة74/45،  1989لسنة44/ 48،  1986لسنة  41/163،  1985لسنة40/65،  1983لسنة

.وغيرها من القرارات التي تصدر حتى يومنا هذا في إدانة الاستيطان وعدم الاعتراف  2021لسنة    76/225،  2017لسنة    71/86،  2016لسنة    97/ 71

 به. 
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التي      والإجراءات  التدابير  جميع  أن  تؤكد  أنها  نجد  العامة  الجمعية  قرارات  لغالبية  قراءتنا  خلال  ومن 

لا صحة لها قانونا،    1967اتخذتها إسرائيل في الأراض ي الفلسطينية وغيرها من الأراض ي العربية المحتلة منذ عام  

ودائم في الشرق الأوسط، وتبدي  الجمعية العامة    وتعد عرقلة خطيرة للمساعي المبذولة للتوصل إلى سلام عادل

 قلقها لاستمرار إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير وخاصة إقامة المستوطنات في الأراض ي العربية المحتلة. 

ومما لا شك فيه أن استمرار إسرائيل في سياستها الاستيطانية في الأراض ي المحتلة، تمثل خرقا صارخا      

انون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني، مما يبرز مدى تحدي إسرائيل للمجتمع الدولي لمبادئ وأحكام الق

ولأحكام الشرعية الدولية والقرارات الأممية الصادرة عن الجمعية العامة والتي تنطوي في غالبيتها على ترسيخ  

 .1لأحكام ومبادئ القانون الدولي العام

 الجمعية العامة في مواجهة الاستيطان: ثانيا: الدور المأمول من 

عندما تقدمت إسرائيل بطلب الانضمام إلى الأمم المتحدة، أعلنت على لسان ممثلها أنه في حال قبولها      

عضوا في الأمم المتحدة ستقبل تبعا لذلك التعاون مع الجمعية العامة في تسوية المسائل الهامة ومنها القدس  

ب تندرج  والتي  المتحدة  7/ 2المادةواللاجئين  الأمم  ميثاق  الجمعية؛  2من  ربطت  مباشرا   وبذلك  ربطا  العامة 

إسرائيل   في العضوية وبين التزامها بالتعاون في تسوية هذه المسائل؛ أي أن لومحكما بين قبول إسرائي 

بلت في عضوية الأمم المتحدة بشرط قبولها بتنفيذ بعض القرارات المعينة الصادرة عن ا
ُ
 لجمعيةالدولة ق

 . العامة

غير أن إسرائيل ضربت بعرض الحائط الالتزامات التي قطعتها على نفسها، وانتهجت سياسة الاستيطان      

في الإقليم الفلسطيني، مما يمثل خرقا صارخا لأحكام ومبادئ القانون الدولي، وتهديدا للسلم والأمن الدوليين، 

بوا القيام  العامة  الجمعية  عاتق  على  يلقي  للمهام  مما  استنادا  ومواجهتها  الأعمال  هذه  لوقف  التدخل  جب 

 والصلاحيات المناطة بها بموجب ميثاق الأمم المتحدة.

 
 . 41صلاح الدين عامر، مرجع سابق، ص  1
. والجدير بالذكر 132،131، ص1999المستوطنات الإسرائيلية في ضوء القانون الدولي الإنساني، بدون ط، مؤسسة الحق، رام الل،    ناصر الريس،  2

 . . . بالتصريح الذي تقبل فيه “إسرائيل الصادر عن الجمعية العامة ما يلي: “إن الجمعية العامة، إذ تأخذ جاء في قرار القبول انه  
ً
”، دون  علما

د بها منذ  أي تحفظ، ر بقراريها الالتزامات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، وتتعهَّ
 
ذك

ُ
الصادرين   اليوم الذي تصبح فيه عضوا في الأمم المتحدة، إذ ت

والإيضاحات   (، وتأخذ علما بالتصريحات194إعادة اللاجئين والتعويض عليهم   )قرار  11/12/1948( و181)قرار التقسيم    1947/ 11/ 29في  

مها ممثل حكومة “إسرائيل” أمام اللجنة السياسية ر أنَّ “إسرائيل التي قد  ة للسلام   ”الخاصة بشأن تنفيذ القرارين المذكورين . . تقر  دولة محب 

ر قبول “إسرائيل” في منظمة الأمم المتحدة تقبل بالتزامات الميثاق وتقدر على القيام بها  .”ومستعدة لتنفيذها . وتقر 
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التي ألتزمت بها إسرائيل عند تقديمها    توالالتزاما وهنا يكون تدخل الجمعية العامة استنادا الى التعهدات      

لطلب الانضمام لعضوية الأمم المتحدة، والتي تم تأكيدها من الجمعية العامة في قرارها المتعلق بالموافقة على  

قبول عضوية إسرائيل في المنظمة الدولية، مما جعل من عضوية إسرائيل عضوية مشروطة ومعلقة في بقائها  

 .1حترام إسرائيل وتنفيذها بحسن نية لما ألزمتها به الجمعية العامة واستمراريتها على مدى ا

لفرض عقوبات على    2كما ويمكن للجمعية العامة أن تتحرك بموجب سابقة متحدون من أجل السلام     

إسرائيل؛ لإجبارها على وقف الاستيطان وإزالة المستوطنات ويمكن أن تشمل هذه العقوبات عقوبات عسكرية  

 3وعقوبات اقتصادية وهي: ومقاطعة

 قطع العلاقات الدبلوماسية التجارية والثقافية مع إسرائيل. .1

 تعليق المساعدات الاقتصادية والمالية والتكنولوجية وتجميد التعاون مع إسرائيل.  .2

 الامتناع عن الحصول على أية أسلحة أو معدات عسكرية من إسرائيل.  .3

 و أية معدات عسكرية تتلقاها. الامتناع عن تزويد إسرائيل بأية أسلحة أ .4

استخدام القوة العسكرية لحمل إسرائيل على احترام أحكام ومبادئ الميثاق واحترام قرارات   .5

 الشرعية الدولية التي تطالب إسرائيل بوقف وإزالة المستوطنات. 

الدولية    وعليه يستخلص الباحث أن للجمعية العامة حق النظر في جميع المسائل والقضايا والمنازعات    

التي تهدد السلم والأمن الدوليين، واتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير وإجراءات لإعادة السلم والأمن الدوليين إلى  

مهامه   ممارسة  في  الفعلي  وتقصيره  الأمن  مجلس  تردد  يثبت  عندما  العسكري،  التدخل  فيها  بما  نصابهما، 

أ أحد  استخدم  ما  إذا  بخصوصها،  القانونية  "الفيتو"  وصلاحياته  النقض  لحق  الدائمين  الخمسة  عضائه 

 بطريقة تعسفية وغير مبررة، حفاظا على مصالحها المرتبطة بالقضية محل النظر. 

 
 . 135ناصر الريس، مرجع سابق، ص 1
والذي ينص على " إذا فشل مجلس الأمن بسبب غياب الإجماع بين    ( الإتحاد من أجل السلام،5)دـ377جدير بالذكر أن قرار الجمعية العامة    2

د للسلام أو خرق للسلام أو عمل من  الأعضاء الدائمين في ممارسة مسئوليته الأساسية في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وفي حال وجود تهدي

تدابير  اتخاذ  أجل  من  الأعضاء  للدول  ملائمة  توصيات  تقديم  بهدف  الفور،  على  المسألة  في  تنظر  العامة سوف  الجمعية  فإن  العدوان،  أعمال 

 استعادة السلام والأمن الدوليين. جماعية، بما في ذلك حالة خرق السلام او العمل العدواني، واستخدام القوة المسلحة عند الضرورة للحفاظ أو 
( "الاتحاد من أجل السلام"، جريدة حق العودة، المركز الفلسطيني 377فيليس بينيس، انتصار الحقوق الفلسطينية في الجمعية العامة ، القرار) 3

 .6، ص2011( أذار 9( السنة)42لمصادرة حقوق المواطنة واللاجئين" بديل" العدد)
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حال       وفي  بها،  والوفاء  عليها  المتفق  التزاماتها  بتنفيذ  إسرائيل  بمطالبة  ملزمة  العامة  الجمعية  فإن  ولذا 

بسبب انتهاك مبادئ    ة إسرائيل وطردها من الأمم المتحدةالتعنت، يجب على الجمعية العامة إسقاط عضوي

 وأيضا استخدام قرار الاتحاد من أجل السلام. الأمم المتحدة ومقاصدها

 ثالثا: دور مجلس حقوق الإنسان في مواجهة الاستيطان 

يحل  قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم انشاء مجلس حقوق الانسان ومقره جنيف  

العامة  تابعة للجمعية  واناطت به عدد من    1فقرة    2، ص  1محل لجنة حقوق الانسان بوصفه هيئة فرعية 

المهام ومنها: مـسؤولية تعزيـز الاحتـرام العـالمي لحمايـة جميـع حقـوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، دون  

الانتهاكات    لات انتـهاك حقـوق الإنـسان، بمـا فيهـاتمييز من أي نوع وبطريقة عادلة ومنصفة؛ وكذلك معالجة حـا

الجسيمة والمنهجية، وتقديم . توصيات بشأنها وينبغي أن يقـوم المجلـس أيـضا بتعزيـز التنسيق الفعال بشأن  

 . 2حقوق الإنسان وتعميم مراعاتها داخل منظومة الأمم المتحدة 

طة الاحتلال مجموعات من سكانها المدنيين إلى الأرض  وقد أصدر العديد من القرارات التي تؤكد أن نقل سل

الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب ولأحكام القانون    1949التي تحتلها هو خرق لاتفاقية جنيف الرابعة لعام  

لعما   البروتوكول الإضافي الأول  في  الواردة  فيها الأحكام  بما  إقامة    1977العرفي  وأن  الأربع،  لاتفاقيات جنيف 

توطنات خرق واضح للقانون الدولي، ويشجب ويستنكر استمرار إسرائيل في عمليات الاستيطان، ويؤكد  المس 

 .3أن الاستيطان يمثل نظاما تمييزا عنصريا 

ورغم أن هذه القرارات غير ملزمة ولا تلقي دولة الاحتلال لها بالا، إلا أن الباحث يرى أنها اجماع دولي لإدانة  

قل لحقيقة إسرائيل العنصرية على أرض الواقع، ولعلها تكون سندا قانونيا في حالة  الاستيطان وتجريمه، ون

 اللجوء إلى القضاء الجنائي الدولي. 

 

 

 

 
 .  2(، ص1، الفقرة ) A/RES/60/251، وثيقة رقم: 2006مارس  15معية العامة في قرار اتخذته الج  1
 . 3(، ص1، الفقرة ) A/RES/60/251، وثيقة رقم: 2006مارس  15قرار اتخذته الجمعية العامة في  2
  31/ 43مجلس حقوق الانسان    . وايضا قرار 4، ص  A/HRC/RES/46/26، وثيقة رقم :  2021مارس    24في    26/ 46قرار مجلس حقوق الانسان رقم   3

 . A/HRC/RES/40/24، وثيقة رقم: 2019مارس 22في  40/24، وقرار مجلس حقوق الانسان  A/HRC/RES/43/31وثيقة رقم:  2020يونيو 22في 
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 دور مجلس الأمن في مواجهة الاستيطان : الفرع الثاني 

يحظى مجلس الأمن بأهمية بالغة بين أجهزة الأمم المتحدة، وذلك كونه المسئول الأول عن حفظ السلم      

والأمن الدوليين، وإعادتهما إلى نصابهما إذا ما تم الإخلال بهما، وذلك كونه جهاز محدود العضوية؛ الأمر الذي  

 . 1حاسمة بشأنها في أسرع وقت  يجعله أكثر قدرة على القيام بهذه المهمة والتوصل إلى قرارات

الأراض ي      في  الاستيطان  جريمة  وقف  على  قدرته  ومدى  الأمن   مجلس  سلطات  في  التمعن  خلال  ومن 

بإزالة مستوطناتها    الاحتلالالفلسطينية المحتلة، نجد أن لديه العديد من السلطات والصلاحيات لإلزام دولة  

إلا   الفلسطينية،  الأراض ي  لدولة  وجلاء مدنيها عن  بيّن  بتحيز  يتعامل مع جريمة الاستيطان  أن مجلس الأمن 

 .الاحتلال

اقع دور مجلس الأمن في مواجهة الاستيطان:   أولا: و

شجب مجلس الأمن وأستنكر مرارا وتكرارا سياسة وممارسات إسرائيل في إقامة المستوطنات في الأراض ي      

لأحكام ومبادئ القانون الدولي، وتشكل عقبة في طريق  المحتلة، وأوضح أن إقامة المستوطنات تمثل مخالفة  

تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط، كما أدان الممارسات الإسرائيلية في نقل جزء من  

سكانها المدنيين إلى الأراض ي المحتلة، وتغيير الوضع القانوني والجغرافي والديمغرافي في تلك الأراض ي، ودعا كافة  

 .2دول إلى عدم تزويد إسرائيل بأية مساعدات تستخدم للمستوطنات ال

يشكله من       لما  بالنظر  الاستيطان، وذلك  القرارات على عدم مشروعية  العديد من  في  المجلس  أكد  كما 

الحربي وقواعد القانون الدولي العام التي تحرم الضم أو الاستيلاء على أراض ي الغير    الاحتلالانتهاك لقانون  

المشروع  ب غير  واللجوء  الحرب  الفلسطينية    لاستعمالطريق  الأراض ي  في  الاستيطان  وتدين  المسلحة،  القوة 

مكان   اليهود  للمهاجرين  وإحلال  للمستوطنات،  بناء  من  إسرائيل  به  تقوم  ما  مشروعية  بعدم  وتقر  المحتلة، 

 .3  السكان الأصليين

 
 . 358ص، 2016، دار النهضة العربية القاهرة، 6، طأحمد أبو الوفا، الوسيط في القانون الدولي العام  1
 لفلسطينية "دائرة شئون المفاوضات"، المستوطنات الإسرائيلية والقانون الدولي، من خلال:منظمة التحرير ا 2

plo.org/atemplate.php?id=56-http://www.nad    2022فبراير 3تاريخ الولوج. 
3  ،)1980(471  ،)1980(465  ،)1980 (478  ،)1979 (452،)1979(446،)1971(298  ،)1969(271  ،)1969(267  ،1968 )252(   القرارات 

904 (1994  ،)2334 (2016 .)  

http://www.nad-plo.org/atemplate.php?id=56
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تلك القرارات يجد الباحث أنها اقتصرت على شجب وإدانة سياسة الاستيطان، ولم    استقراء ومن خلال  

تتعدى ذلك إلى إجراءات حاسمة لوقف السياسة الاستيطانية أو التأثير عليها. وقد قابلتها إسرائيل بالرفض  

 والتجاهل التام.

وقف     في  تحمل مسئولياته  في  أخفق  الأمن  أن مجلس  إلى  الباحث  يخلص  يمثل    الاستيطان  وبهذا  الذي 

تسيس الولايات المتحدة الأمريكية لمجلس  إلى  جريمة دولية خطيرة، تهدد السلم والأمن الدوليين، ولعل مرد ذلك  

 الأمن لخدمة مصالحها في الشرق الأوسط.

 : الاستيطانثانيا: الدور المأمول من مجلس الأمن في مواجهة  

ق الأمم المتحدة يمكن لمجلس الأمن التدخل في حال ارتكاب  من خلال استقراء الفصل السابع من ميثا     

الدول لأعمال تمثل انتهاكا لأحكام ومبادئ القانون الدولي، كما هو الحال بالنسبة لجريمة الاستيطان في الأراض ي  

 الفلسطينية المحتلة، تتم بطريقتين:

خرى وسائل غير عسكرية في مواجهة  أولهما: تتحقق باستخدام وسائل واساليب دبلوماسية، أو بعبارة أ    

. تتمثل بوقف التعامل الاقتصادي  1الطرف الذي أخل بالتزاماته الدولية جراء اقترافه لعمل غير مشروع دوليا 

وقطع المواصلات بمختلف انواعها ما بين أعضاء الأمم المتحدة والطرف المخل بالتزاماته الدولية، وفضلا عن  

ن نجاعة إجراءاته الدبلوماسية استخدام القوات البحرية والجوية والبرية  ذلك يحق للمجلس في سبيل ضما

 في فرض الحصار على الدول في هذه الأحوال. 

وثانيهما: تتمثل في استخدام المجلس للقوة المسلحة والتدابير العسكرية في مواجهة الأطراف التي ترتكب      

 .2أفعالا تنتهك بموجبها أحكام ومبادئ القانون الدولي 

استخدام       في  والمفاضلة  الحياد  لحق  المجلس  امتلاك  الصدد، عدم  في هذا  إليه  الإشارة  تجدر  ما  ولعل 

الوسائل، إذ هو مجبر على استخدام الوسيلة الأولى في بادئ الأمر، وحال فشلها وعدم نجاعتها في تحقيق الهدف  

وبعبار  الثانية،  الوسيلة  استخدام  للمجلس  يمكن  استخدامها   مطلقا  من  الأمن  لمجلس  يمكن  لا  أخرى  ة 

في   الدبلوماسية وغير العسكرية المنصوص عليها  استخدام القوة المسلحة قبل استنفاذ الإجراءات والتدابير 

 (. 41،42المواد)

 
 ( من ميثاق الأمم المتحدة. 41المادة) 1
 ( من ميثاق الأمم المتحدة. 42المادة) 2
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جرائم       من  الإسرائيلية  الأعمال  تجسده  ما  أمام  التدخل  بواجب  ملزم  الأمن  بأن مجلس  القول  ويمكن 

د على مجلس الأمن استنادا لمهامه وصلاحياته المحددة بموجب أحكام الفصلين السادس  دولية، وفي هذا الصد

 والسابع من ميثاق الأمم المتحدة:

اتخاذ قرارات صريحة وقاطعة تطالب إسرائيل بالكف الفوري عن ممارساتها الاستيطانية،   .1

جال الاستيطان عبر العودة  ومن جانب آخر تطالبها بالعمل على إزالة آثار أعمالها غير المشروعة في م

 لأعمالها الاستيطانية.  الاحتلالبأوضاع الأراض ي إلى الحالة التي كانت عليها قبل تنفيذ سلطات 

الانصياع   .2 إسرائيل  رفض  حال  العسكرية  غير  الدبلوماسية  والإجراءات  التدابير  استخدام 

التعامل الاقتصادي مع اسرائيل  لقرارات مجلس الأمن الدولي بمطالبة أعضاء الأمم المتحدة بوقف  

المتحدة   الأمم  اصدرته  وما  الميثاق،  وأحكام  الدولي  القانون  وقواعد  بأحكام  الالتزام  على  لإجبارها 

 بمختلف اجهزتها من قرارات.

التي  .3 والغايات  النتائج  تحقيق  في  السالفة  التدابير  فشلت  ما  إذا  المسلحة  القوة  استخدام 

 وصفت لأجلها. 

وبالطبع لا يخفى على أحد امتناع مجلس الأمن عن استخدام التدابير والإجراءات السالفة بمواجهة دولة      

كلما    الاحتلال المتحدة الأمريكية على استخدامه  الولايات  الذي دأبت  "الفيتو"  النقض  الإسرائيلي جراء حق 

لية، بحيث لم يتمكن المجلس طوال  عرض على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار خاص بالممارسات الإسرائي

الجاري اقترافها من دولة الاحتلال    الانتهاكاتسنوات الصراع ولغاية وقتنا الراهن اتخاذ أي قرار ملزم بمواجهة  

 الإسرائيلي على الإقليم الفلسطيني.

سطيني من  وبهذا يتعين على الولايات المتحدة الأمريكية أن تكف عن المشاركة في انتهاك حقوق الشعب الفل 

لدولة   دعمها  لأنها    الاحتلالخلال  الاستيطانية،  سياستها  يدين  قرار  مشروع  أي  وإجهاض  والمعنوي،  المادي 

 ستكون معول هدم للأمم المتحدة في وقت قد لا يكون بعيدا.

 مواجهة الاستيطان دور القضاء الجنائي الدولي في : المطلب الثاني

لدولية النور، أصبح لدى الشعب الفلسطيني الأمل بملاحقة قطعان عندنا رأت هذه المحكمة الجنائية ا    

المستوطنين وقادة الحرب الإسرائيليين سواء العسكرين منهم أو السياسيين أمام أكبر صرح للعدالة الجنائية  

 الدولية على جريمة الاستيطان بوصفها جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية. 

 ب إلى فرعين على النحو الآتي:وعليه يقسم الباحث هذا المطل    

 الفرع الأول: ماهية المحكمة الجنائية الدولية.
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 الفرع الثاني: الدور المأمول للمحكمة الجنائية الدولية في مواجهة الاستيطان.

 

 ماهية المحكمة الجنائية الدولية : الفرع الأول 

في أي وقت       لها الاختصاص  التشكيل، ينعقد  الدولية جهاز دولي دائم ومنتظم  تعتبر المحكمة الجنائية 

دخول   بعد  المرتكبة  الدولية  الجرائم  اختصاصها  ليشمل  لذلك،  والموضوعية  الشكلية  الشروط  فيه  تتوافر 

 .1النظام الأساس ي حيز النفاذ دون تحديد مدة نهاية عملها 

ا و    تشكل  تختص هذه  والتي  بأسره،  الدولي  المجتمع  قلق  تثير  التي  الدولية  الجرائم  أخطر  بنظر  لمحكمة 

(  5وهذه الجرائم وردت في المادة)  .2تهديدا للسلم والأمن الدوليين أينما وقعت، وتعتبر البشرية جمعاء ضحية لها 

الإن  ضد  والجرائم  الجماعية،  الإبادة  جريمة  وهي  للمحكمة،  الأساس ي  النظام  الحرب،  من  وجرائم  سانية، 

 . وجريمة العدوان

النظام        دخول  بعد  وقعت  التي  الجرائم  نظر  على  يقتصر  فإنه  المحكمة  لهذه  الزماني  الاختصاص  أما 

يوليو النفاذ، وهو الأول من  التاريخ فلا تختص المحكمة 2002الأساس ي حيز  المرتكبة قبل هذا  الجرائم  أما   ،

أن     .3بنظرها  بالذكر  المتمادية والجدير  أو  المستمرة  الدولية  الجرائم  من  الاستيطان  أن  4جريمة  يعني  مما   ،

المحكمة تختص بنظر جرائم الاستيطان التي بدأت قبل وجود المحكمة وحتى قبل عضوية فلسطين في المحكمة  

 تمرا. ومازالت مستمرة وقائمة الأثر بعد وجود المحكمة وبعد عضوية فلسطين، كون الفعل المادي ما زال مس

الأشخاص       دون  الطبيعيين  الأشخاص  بمقاضاة  تختص  فإنها  الشخص ي  باختصاصها  يتعلق  وفيما 

المعنوية، وحتى يتم مساءلة الشخص الطبيعي أمامها يشترط ألا يكون عمره وقت ارتكاب الجريمة المنسوبة إليه  

 .5أقل من ثمانية عشر عاما 

     
ُ
ت لم  المحكمة  هذه  أن  إلى  الإشارة  والمقاضاة  وتجدر  بالملاحقة  للقيام  الوطني  القضاء  محل  لتحل  نشأ 

في نظامها الأساس ي، بل أن ولاية هذه المحكمة هي   الذين يرتكبوا إحدى الجرائم المنصوص عليها  للأشخاص 

 
 . 255، ص2000( يناير 1رطة دبي، العدد)إبراهيم محمد العناني، إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، مجلة الأمن والقانون، كلية ش 1
 الفقرة الأولى من ديباجة النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية.  2
 ( من النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية. 11المادة) 3
رار، سواء أكانت تلك الحالة ايجابية أم هي تلك الجرائم التي يتكون السلوك الإجرامي المكون للركن المادي لها من حالة تحتمل بطبيعتها الاستم  4

فتنقطع سلبية، وتوجد هذه الجريمة بمجرد قيام حالة الاستمرار وتستمر ولا تنتهي مادامت هذه الحالة قائمة في استمرارها حتى ينقطع الاستمرار  

 . 54، ص2011وائل للنشر، عمان،، دار 1سلطان الشاوي و محمد الوريكات، المبادئ العامة في قانون العقوبات،طالجريمة عندئذ. 
 ( من النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية. 26المادة) 5



   2022    يونيو  14 العدد  - السادسالعام  -  مجلة جيل الدراسات المقارنة -مركز جيل البحث العلمي 

 
 

 

 130 

 

1
3
0

 

ولاية مكملة لولاية القضاء الوطني، فلا ينعقد الاختصاص لهذه المحكمة إلا إذا لم يرغب قضاء الدولة المعنية  

ال به في  القيام  على  فعلا  قادر  غير  كان  أو  بواجبه  النظام  1قيام  رغبة  أو عدم  قدرة  اثبات عدم  ويقع عبء   ،

القضائي الوطني على القيام بمهامه على عاتق مدع عام هذه المحكمة، ويتعين عليه أن يراعي شروط المقبولية  

 .2( من النظام الأساس ي1/ 17الواردة في المادة)

 الدور المأمول للمحكمة الجنائية الدولية في مواجهة الاستيطان : الفرع الثاني

إبريل           الدولية منذ الأول من  النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية  في  ولما أصبحت دولة فلسطين طرفا 

في الإقليم الفلسطيني إلى مدعي عام هذه المحكمة للتحقيق فيها   الاحتلال، أصبح من حقها إحالة جرائم 2015

قررت اللجنة    2017سبتمبر    24وبتاريخ   فقا للأصول القانونية المنصوص عليها في النظام الأساس ي للمحكمة.و 

باعتباره جريمة حرب،   الجنائية  إلى المحكمة  إحالة ملف الاستيطان  الفلسطينية  التحرير  التنفيذية لمنظمة 

 .3لاستيطان واتخذت المحكمة الجنائية الدولية قرارا بالتحقيق الأولي في ملف ا

للضفة        إسرائيل  احتلال  سياق  في  بأنه  للاعتقاد  معقول  أساس  “يوجد  أنه  إلى  العام  المدعي  وخلص 

(  2)  8الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ارتكب أعضاء في السلطات الإسرائيلية جرائم حرب بموجب المادة  

، ورغم  2014يونيو  13ضفة الغربية منذ ( فيما يتعلق بجملة أمور، منها نقل المدنيين الإسرائيليين إلى ال8)ب( )

أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لم يحدد ضمن التحقيق المتعلق بالمستوطنات على أنها جرائم ضد 

الإنسانية، إلا أن التشريد الجماعي للمدنيين الفلسطينيين من الضفة الغربية وداخلها، بما في ذلك القدس  

 .4بمتطلبات الجرائم ضد الإنسانية وبالتحديد الترحيل والنقل القسري الشرقية، يفي في الواقع 

 
1 William W.Burke White, (Implementing Apolicy of Positive Complementarity in 

the Rome System of Justice),Criminal Law Forum, Springer,2007, p.61. 
إلى  عبد الحميد محمد عبد الحميد، دور المحكمة الجنائية الدولية في حماية وتعزيز حقوق الانسان بمواجهة الجرائم ضد الانسانية، بحث مقدم    2

 . 7، ص2018ديسمبر 7ـ6المؤتمر الدولي: اعادة التفكير في حقوق الانسان، اسطنبول، تركيا، 
،  2021أغسطس    27لجنائية الدولية والوضع في فلسطين(، معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى،  ألكسندر لونجاروف، حالة التحقيق )المحكمة ا  3

تاريخ    /flstyn-fy-alwd-w-aldwlyt-aljnayyt-almhkmt-althqyq-analysis/halt-policyhttps://www.washingtoninstitute.org/arمن خلال  

 . 2022فبراير 3الولوج 
اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في فلسطين،    –محاكمة المستوطنات باعتبارها جريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية  كاثرين غالاغر،    4

فلسط أجل  من  القانون  صلاح،  هنادي  خلال:  2020أغسطس  29ين  ترجمة:  من   ،https://law4palestine.org/ar/   :الولوج  12تاريخ 

 . 2022فبراير

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/halt-althqyq-almhkmt-aljnayyt-aldwlyt-w-alwd-fy-flstyn
https://law4palestine.org/ar/
https://law4palestine.org/ar/
https://law4palestine.org/ar/
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القسري        النقل  في  كامل  تحقيق  إجراء  يجب  أنه  إلى  الفقه  من  جانب  إليه  ذهب  ما  الباحث  ويؤيد 

للفلسطينيين من الأراض ي الفلسطينية المحتلة أو داخلها، كما ينبغي التحقيق في الجرائم التي وقعت في حالات  

 .1زوح الفلسطينيين مثل التدمير الشامل أو الاستيلاء على الممتلكات التي لا تبررها الضرورة العسكرية والنهب ن

( تضاف لها  199)  2021هذا وبلغ عدد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية حتى الاول من نوفمبر       

 .2مستوطن في القدس الشرقية المحتلة  350000الف مستوطن منهم )  913بؤرة استيطانية، يقطنها  220

في الطلب، بل تمت الإشارة بشكل  ولم يحدد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أي متّهمين محتملين      

نقطة   هو  الإسرائيلية  والمدنية  العسكرية  القيادة  على  والتركيز  الإسرائيلية”.  السلطات  في  “أعضاء  إلى  عام 

تحقيق   لأي  المناسبة  قضائية -البداية  ملاحقة  لأي  المحتمل  المستوطنين  -3والهدف  محاسبة  أيضا  ويتعين   ،

ة في تنفيذ جريمة الاستيطان وما رافقها من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي  أنفسهم لمساهمتهم الأصلية والتبعي

 .الإنساني

وبعبارة أخرى يتعين تحريك الدعوى الجنائية ضد جميع الأفراد الإسرائيليين الذين أمروا أو خططوا أو      

ساهموا بارتكاب جريمة الاستيطان سواء كانوا عسكريين أو ساسة أو رجال دولة، بل ينسحب هذا الحق على  

 . 4لى صعيد الإقليم الفلسطيني المحتلجميع الأشخاص القائمين ـ المستوطنين ـ على تنفيذ جريمة الاستيطان ع

الإسرائيلي المسؤولية المدنية عن أعمالها الاستيطانية في الأراض ي الفلسطينية   الاحتلال تتحمل دولة كما      

لزم دولة  
ُ
بالتوقف الفوري عن أعمالها غير    الاحتلالالمحتلة، استنادا إلى أحكام القانون الدولي الإنساني التي ت

و  لدولة  المشروعة،  غير المشروعة  المالي لمن تضرر من الأعمال  التعويض  كان عليه، ودفع  إلى ما  الحال  إعادة 

 ، والتعهد بعدم تكرار أعمال الاستيطان، إضافة إلى الاعتذار للشعب الفلسطيني. الاحتلال

 :الخاتمة

توصل إليها على النحو في نهاية هذا البحث يخصص الباحث الخاتمة لعرض أهم النتائج والتوصيات التي  

 الآتي:

 
 كاثرين غالاغر، المرجع السابق.  1
الفلسطينية)وفا(    2 والمعلومات  الانباء  :1/11/2021وكالة  خلال  من   ،http://www.wafa.ps/Pages/Details/35499     :الولوج  12تاريخ 

 . 2022فبراير
 كاثرين غالاغر، المرجع السابق.  3
المساءلة    4 الريس،  العدد)ناصر  العودة،  "  2011(  42الجنائية للإسرائيليين، جريدة حق  المواطنة واللاجئين  الفلسطيني لمصادرة حقوق  المركز   ،

 . 2022فبراير  13تاريخ الولوج:  art-alawda/item/1559-http://www.badil.org/ar/haq-12بديل"، من خلال:

http://www.wafa.ps/Pages/Details/35499
http://www.badil.org/ar/haq-alawda/item/1559-art-12%20تاريخ%20الولوج:13
http://www.badil.org/ar/haq-alawda/item/1559-art-12%20تاريخ%20الولوج:13
http://www.badil.org/ar/haq-alawda/item/1559-art-12%20تاريخ%20الولوج:13
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 ولا ـــــ النتائج: أ

 الاستيطان الصهيوني قائم على احلال الغرباء مكان السكان الأصليين بالعنف والارهاب.  •

تتخذ دولة الاحتلال الاسرائيلي من الاستيطان حجر الزاوية في تحقيق حلم الصهيونية  بإقامة دولة إسرائيل   •

 الكبرى المزعومة. 

 لاستيطان جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية.تشكل جريمة ا  •

العسكريين   • والمسؤولين  القادة  عاتق  على  الدولية  الجنائية  المسؤولية  ترتب  دولية  جريمة  الاستيطان 

 والسياسيين الاسرائيليين وكذلك المستوطنين. 

 دور اجهزة الأمم المتحدة الرئيسية في مواجهة الاستيطان لا ترقى إلى المستوى المطلوب.  •

الفلسطينية لملاحقة ومعاقبة المسؤولين الاصليين ل • الدولية ولاية قضائية على الأراض ي  لمحكمة الجنائية 

 والتبعيين عن جريمة الاستيطان.

 ثانيا ــــ التوصيات: 

والاقتصادية   • السياسية  الأصعدة  على  الاحتلال  دولة  مقاطعة  إلى  الدولية  والمنظمات  الدول  دعوة 

 والدبلوماسية لدفعها إلى وقف التوسع الاستيطاني وازالة مستوطناتها. 

بجريمة   • يتعلق  فيما  الأمن  ومجلس  العامة  الجمعية  قرارات  تطبيق  إلى  الدولي  المجتمع  أعضاء  دعوة 

 الاستيطان. 

قة دعوة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بفتح التحقيق بجريمة الاستيطان والمض ي قدما في ملاح •

 ومعاقبة المجرمين الاسرائيليين. 

توثيق   • إلى  المحتلة  الفلسطينية  الأراض ي  في  العاملة  في  والأهلية  الرسمية  الحقوقية  المنظمات  كافة  دعوة 

جريمة الاستيطان وما يتبعها من جرائم أخرى وتزويد مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بهذه  

 المعلومات. 

 

 : والمراجعالمصادر  قائمة

 ولاـــ المصادر: أ

  ، مجمع اللغة العربية، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة،4باب الواو، فصل الطاء، طالمعجم الوسيط،   •

2004. 

 ميثاق الأمم المتحدة.  •

 الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب.  1949اتفاقية جنيف الرابعة لعام   •
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الخاص بالنزاعات المسلحة ذات الطابع    1977باتفاقيات جنيف لعام  البروتوكول الإضافي الأول الملحق   •

 الدولي. 

 النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية. •

 ثانيا ــ المراجع باللغة العربية:

 . الكتب: 1

الدولية   • والوكالات  المتحدة  الأمم  منظمة  إطار  في  الإنسان  لحقوق  الدولية  الحماية  الوفا،  أبو  أحمد 

 ،2000، دار النهضة العربية، القاهرة،1المتخصصة،  ط

 ،2016، دار النهضة العربية القاهرة، 6، طأحمد أبو الوفا، الوسيط في القانون الدولي العام  •

، دار  4روجيه جارودي، الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية، تقديم الأستاذ محمد حسنين هيكل، ط •

 2002الشروق، القاهرة،

 .2011، دار وائل للنشر، عمان،1محمد الوريكات، المبادئ العامة في قانون العقوبات،ط  سلطان الشاوي و   •

سمعان بطرس فرج الل، الجرائم ضد الإنسانية، إبادة الجنس وجرائم الحرب وتطور مفاهيمها: في دراسات   •

 .2000المستقبل، القاهرة، ، دار 1في القانون الدولي الإنساني، تقديم د. مفيد شهاب، ط

، مركز الزيتونة للدراسات والإستشارات،  1نموذجا(، ط  48عباس اسماعيل، عنصرية إسرائيل)فلسطينيو •

 . 2008بيروت

، دار دجلة، عَمان،  1دور القانون الدولي الجنائي في حماية حقوق الإنسان، ط عبد الل علي عبو سلطان،   •

2009. 

هود واليهودية والصهيونية، الجزء السادس، الطبعة الأولى، دار الشروق،  عبد الوهاب المسيري، موسوعة الي •

 . 1999القاهرة، 

الكتاب   • اتحاد  طبعة،  بدون  الإمبريالية،  إلى  الاستعمار  في فلسطين من  اليهودي  الاستيطان  غازي حسين، 

 . 2003العرب، دمشق، 

م  • ابحاث  مركز  ط،  بدون  فلسطين،  في  الصهيوني  الإستعمار  صايغ،  الفلسطينية،  فايز  التحرير  نظمة 

 .1989بيروت،

 . 2007/ 2006محمد سامح عمرو، محاضرات في النظيم الدولي، بدون ط، دار النهضة، القاهرة،  •

للنظام   • الوطني  الإنفاذ  وآليات  أحكام  لدراسة  الدولية)مدخل  الجنائية  المحكمة  بسيوني،  محمود شريف 

 . 2004، دار الشروق، القاهرة،1الأساس ي(، ط

المستوطنات الإسرائيلية في ضوء القانون الدولي الإنساني، بدون ط، مؤسسة الحق، رام الل،    لريس،ناصر ا •

1999. 
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للدراسات   • الزيتونة  مركز  الأولى،  الطبعة  الفلسطيني،  الشعب  بحق  الاسرائيلية  المجازر  علي،  ياسر 

 .2009والاستشارات، بيروت، 

والاستي • للعزل  الإسرائيلية  والمخططات  الأبحاث  السياسات  معهد  المحتلة،  الفلسطينية  الأراض ي  في  طان 

 . 2007التطبيقية)أريج(، القدس، مارس 

البيئية   • المنظمات  شبكة  للعمل(،  دعوة  تحليل،  شهادات،  فلسطين)حقائق،  في  العنصري  الفصل  جدار 

 . 2003الفلسطينية، يونيو

 . رسائل علمية:2

راض ي العربية المحتلة في ضوء قواعد القانون الدولي موس ى القدس ي الدويك، المستوطنات الإسرائيلية في الأ  •

 .1992العام، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 

 . أبحاث علمية في الدوريات:3

(  1إبراهيم محمد العناني، إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، مجلة الأمن والقانون، كلية شرطة دبي، العدد)  •

 . 2000يناير

أحمد ابو غوشة، سمات الكيان الاستيطاني الاحلالي وعناصر أزمته، جريدة حق العودة، المركز الفلسطيني  •

 .12،11، ص2009( مايو7( السنة)32،33العدد المزدوج) ،واللاجئين)بديل(لمصادرة حقوق المواطنة 

 .1976( مايو/سبتمبر 3،2أنيس القاسم، الصهيونية حركة عنصرية، مجلة الحق، العدد)  •

جورج جبور، الطبيعة العنصرية للاستعمار الاستيطاني والمسائل القانونية الناجمة عنها، المجلة المصرية   •

 .1971( 27جلد)للقانون الدولي، الم

وموقف   • والتطبيق،  النظرية  في  والصهيونية  العنصرية  بين  والتطابق  التشابه  الكومي، حول  خالد محمد 

 .1990( 20المجتمع الدولي منهما، مجلة الكاتب الفلسطيني، العدد)

( يناير  68راسم خمايس ي، المستوطنات واساليب سلب الأرض وتخطيطها، مجلة قضايا اسرائيلية، العدد) •

 ، المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية، مدار. 2018

رشاد عارف السيد، الإبعاد والترحيل القسري للمدنيين في ضوء القانون الدولي الإنساني، مجلة الدراسات   •

 .1996(، يونيو19القانونية، كلية الحقوق، جامعة أسيوط، العدد)

المجلة المصرية للقانون    ،  وء القانون الدولي العامالمستوطنات في الأراض ي المحتلة في ض صلاح الدين عامر،   •

 .1979(35الدولي، المجلد)

• ( العدد  الدولية،  الدراسات  مجلة  أنموذجا"،  القدس  الصهيوني"  الاستيطان  فاضل،  عباس  (  42فوزي 

 ، مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، جامعة بغداد ، العراق.2009
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( "الاتحاد من أجل السلام"،  377طينية في الجمعية العامة ، القرار)فيليس بينيس، انتصار الحقوق الفلس  •

( أذار  9( السنة)42جريدة حق العودة، المركز الفلسطيني لمصادرة حقوق المواطنة واللاجئين" بديل" العدد)

2011. 

العدد)  • ديوبند  العلوم،   دار  الداعي،  مجلة  والصهيونية،  الاستيطان  السمرائي،  الرزاق  عبد  ( 8نعمان 

  .2013(يونيو ــــ يوليو37السنة)

العدد) • الدولية،  السياسة  مجلة  بالعنصرية،  الصهيونية  ودمغ  المتحدة  الأمم  الأصفهاني،  (  44نبيه 

 .1976إبريل

 .1974( يناير 1لجنة معهد البحوث والدراسات العربية، الإرهاب الدولي، مجلة الحق، العدد) •

 . الانترنت:4

واشنطن   • معهد  فلسطين(،  في  والوضع  الدولية  الجنائية  )المحكمة  التحقيق  حالة  لونجاروف،  ألكسندر 

الأدنى،   الشرق  خلال 2021أغسطس    27لسياسة  من   ،

-aljnayyt-almhkmt-althqyq-analysis/halt-https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy

flstyn-fy-alwd-w-aldwlyt  2022فبراير 3تاريخ الولوج . 

غالاغر • الإنسانية  ،  كاثرين  ضد  وجرائم  حرب  جريمة  باعتبارها  المستوطنات  اختصاص    –محاكمة 

فلسطين   أجل  من  القانون  صلاح،  هنادي  ترجمة:  فلسطين،  في  الدولية  الجنائية    29المحكمة 

 .2022فبراير 12تاريخ الولوج: / https://law4palestine.org/ar، من خلال:  2020أغسطس

للدراسات   • الأهرام  مركز  السياسية،  الأبعاد  إسرائيل:  في  لليهود  القومية  الدولة  قانون  أنور،  فخري  نورا 

  23تاريخ الولوج   spxhttps://acpss.ahram.org.eg/News/16809.aالسياسية والاستراتيجية، من خلال:  

 . 2022مايو 

الفلسطينية)وفا(   • والمعلومات  الانباء  خلال:2021/ 11/ 1وكالة  من   ، 

http://www.wafa.ps/Pages/Details/35499  :2022فبراير 12تاريخ الولوج . 

المف • شئون  "دائرة  الفلسطينية  التحرير  من  منظمة  الدولي،  والقانون  الإسرائيلية  المستوطنات  اوضات"، 

 خلال:

http://www.plo.ps/ar_print.php?id=30c824dy51151437Y30c824d   2022فبراير 3تاريخ الولوج. 

خلال     وضاعأ • من  الفلسطيني  لنكبة  الشعب  والسبعين  الثانية  الذكرى  في  الإحصائية  والحقائق  الأرقام 

 ، من خلال:2022يناير 8فلسطين، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، تاريخ الولوج 

 https://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3733 

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/halt-althqyq-almhkmt-aljnayyt-aldwlyt-w-alwd-fy-flstyn%20تاريخ%20الولوج%203فبراير%202022
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/halt-althqyq-almhkmt-aljnayyt-aldwlyt-w-alwd-fy-flstyn%20تاريخ%20الولوج%203فبراير%202022
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/halt-althqyq-almhkmt-aljnayyt-aldwlyt-w-alwd-fy-flstyn%20تاريخ%20الولوج%203فبراير%202022
https://law4palestine.org/ar/
https://law4palestine.org/ar/
https://law4palestine.org/ar/
https://acpss.ahram.org.eg/News/16809.aspx
http://www.wafa.ps/Pages/Details/35499
http://www.plo.ps/ar_print.php?id=30c824dy51151437Y30c824d
https://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3733
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تاريخ   • الفلسطينية)وفا(،  والمعلومات  الانباء  وكالة  إسرائيل،  في  المتطرفة  والجماعات  والحركات  المنظمات 

 https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=5032 ، من خلال: 2022يناير  15الولوج: 

للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان، إسرائيل والأراض ي المحتلة   • تحت الأنقاض: هدم    -المكتب الوطني 

  ، والممتلكات  الأراض ي  وتدمير  خلال:  2014يونيو28المنازل   من 

    http://www.nbprs.ps/page.php?do=show&action=tagreef11  2022يناير 23تاريخ الولوج . 

 

 . اوراق علمية مقدمة إلى مؤتمرات: 5

عبد الحميد محمد عبد الحميد، دور المحكمة الجنائية الدولية في حماية وتعزيز حقوق الانسان بمواجهة    •

الجرائم ضد الانسانية، بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي: اعادة التفكير في حقوق الانسان، اسطنبول، تركيا، 

 . 2018ديسمبر 7ـ6

الاسرائيلي اتجاه المدنيين في الأراض ي الفلسطينية  سمير شوقي ومصطفى سندل، التزامات سلطة الاحتلال    •

الثال الدولي  المؤتمر  إلى  بحثية مقدمة  نموذجا(، ورقة  العنصري  الفصل  عشر: فلسطين    ث المحتلة)جدار 

 . 2016ديسمبر 3ــــ2قضية وحق، مركز جيل البحث العلمي، طرابلس/ لبنان 

 . تقارير:6

المادتين) • بموجب  الأطراف  الدول  من  المقدمة  العهد  16،17التقارير  من  بالحقوق  الدولي    (  الخاص 

رقم: وثيقة  والثقافية  والاجتماعية  وثيقة  1998ديسمبرE/C.12/1/Add.27  4الاقتصادية  وكذلك   ،

 .  2003يونيوE/C.12/1/Add.90 26رقم:

جر  • بارتكاب  المتهمين  الدولية)محكمة  الجنائية  الوقائع)المحكمة  صحيفة  الإنسانية(،  ضد  نشرة  4ائم   ،)

 . 2000أغسطس  1صادرة عن مشروع العدالة الدولية، 

للشعب   • الإنسان  حقوق  تمس  التي  الإسرائيلية  الممارسات  في  بالتحقيق  المعنية  الخاصة  اللجنة  تقرير 

الأراض ي الفلسطينية  الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراض ي المحتلة، المستوطنات الإسرائيلية في  

 . 2013أكتوبر A/68/513 ،9  المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وفي الجولان السوري المحتل، وثيقة:

 ثالثاــــ مراجع باللغة الأجنبية:

• Peter Maurer, Challeges to international humanitarianlaw: Israels occupation policy 

International Review of Red Cross,Vol(94),No,(888),Winter 2012. 

• William W.Burke White, (Implementing Apolicy of Positive Complementarity in 

the Rome System of Justice), Criminal Law Forum, Springer,2007. 

 

https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=5032
http://www.nbprs.ps/page.php?do=show&action=tagreef11
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